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       مـع هـذا العدد الجديد من نشـرة “14 فبراير”؛ 
يمـرّ عـام علـى صـدور هـذه الدّوريـة التي نراهـا 
حلمـا وقـد بـدأ أولـى خطواتـه في التحقّـق. إنّ هذا 
المشـروع لازال في البداية، ولدينا طموح كبير بهذه 
التجربة، وأنْ تحلقّ أكثر وفق الآفاق المرسـومة لها. 
لا نريـد أن نمتدح أنفسـنا، فنحن نجتهـد في العمل، 
ونأمل المشـاركة في المشـهد الإعلامـي والصّحافي 
المعارض والإسـهام الميسـور في تطويـره. في هذا 
العـدد نتابع ذكرى اسـتقلال البحرين، ونقـدّم مواد 
السّـنوات  البالد خالل  حـول أحـداث مـرّت بهـا 
والعقـود الماضية، ونتعـرّض كذلك لبعض الملفات 
والقضايـا التي تتصل بملـف الهويةّ والصّـراع الجاري 

حولهـا في البحرين.
   في هـذه المناسـبة، نؤكّـد في هيئـة التحريـر – 
وتوافقـا مـع رؤيـة الهيئـة المشـرفة على النشـرة 
في المجلـس السّـياسي لائتالف 14 فبرايـر – بأنـّه 
لا ينبغـي خـوْض معركة حقيقيّـة من غيـر اهتمام 
والممارسـة  الفعـل  يوجّـه  الـذي  الخطـاب  ببنـاء 
في الخـارج، ويشـمل ذلـك صياغـة مكوّنـات هـذا 
المواقـف  عـن  التعبيـر  في  ولوازمـه  الخطـاب 
وتوصيـف الأحـداث والتطـوّرات. لا ينبغـي اعتبـار 
هذه المسـألة شـكليّة، أو أنها مجـرّد اهتمام لغوي 
لا قيمـة لـه. فنحـن نعتقـد أنّ جـزء أساسـيّا مـن 
الصّـراع القائـم مـع آل خليفـة؛ لـه علاقـة بالجانب 
الاصطلاحـي وطبيعة الخطاب المعني في التعاطي 
مع هـذه “المجموعـة” التي وفدت علـى بلادنا قبل 
قرابـة قرنيـن ونصف مـن الزّمان. فكيـف نتعاطى، 
ونتخاطـب، ونحلـّل هـذه “المجموعـة”؟ إنّ ذلـك 
– تحديـدا – مـا يدخـل في صميـم مهمّـة الخطاب، 
العـام.  والمشـروع  الرّؤيـة  عـن  كاشـف  هـو  بمـا 
فحسـب الخطـاب الـذي نتبنّـاه؛ نتعاطى مـع هذه 
“المجموعة” بوصفها قبيلـة غازية، دخلت البحرين 
عنوةً عبر وسـائل تنـدرج ضمن مفهوم الإبـادة، بما 
في ذلـك تهديـد وجـود السّـكان، ومحـو ثقافتهـم، 
والترحيل القسـري عبـر إزالة مناطقهم وسُـكناهم 

وتهجيرهـم، والاحتالل الاسـتيطاني المباشـر. 
     مـن المؤكـد أنّ هـذه المفاهيـم والمصطلحـات 
حينمـا تشـكّل خطابنـا السـيّاسي في التعاطـي مع 
“السّـلطة” القائمة في البحرين؛ فإنّ ذلك يسـتدعي 
مقاربـة محـدّدة تـرى في هـذه السّـلطة “سـلطة 
احتلال”، وأنّ وجودها غير شـرعي، ما يسـتلزم عدم 
الاعتـراف بها، ومن ثمّ السّـعي لتغييرها بالوسـائل 
المتاحـة. وقد ترسّـخ هـذا التصوّر في ظـلّ مداومة 
هـذه “المجموعة” علـى توريث هوّيتهـا الاحتلاليّة، 

وأدواتهـا الاسـتيطانيّة، حتىّ يومنا هذا.
    مـن هـذه الزّاويـة يـأتي بعـض أدوار نشـرة “14 
وصياغـة  الخطـاب،  ببنـاء  الاهتمـام  في  فبرايـر” 
المفاهيـم وتوظيفهـا في فهـم المرحلـة والظّـروف 
المحيطة، واكتشـاف “العـدو” وأهدافـه الحقيقيّة، 
مـع تقديم مقترحـات وتحليلات تحفّـز على تجديد 
اتجـاه  وضبـط  للمعارضـة،  السّـياسي  الخطـاب 
البوصلة في مواجهة الاسـتبداد ومخلفّاته: التطبيع، 
التبعيـة، الفسـاد... ومنـه سـبحانه وتعالـى نسـأل 

التّوفيـق والسّـداد.       

| كلمة أولى |

“14 فبراير”: تطويرالخطاب �
في مواجهة الاستبداد

الفهرس 
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قـــــالـــوا
“مــن لم يُــدن هــذا العــدوان 
الغاشــم علــى الجمهوريـّـة 
الإســاميّة، وهــي ركــن ركين 
في هــذه الأمّــة.. فســكوته 
المخلــص  للباطــل.  نصــرة 
ــي  ــعوب لا ينبغ ــذه الشّ في ه
ــتطيع أن  ــه شيء يس أن يوقف
ــذل  ــن ب ــه ع ــه ويدفع يقاوم
ــرة  ــبيل نص ــن في س ــا يمك م
ــة  الموقــف الحــقّ للجمهوريّ
الجمهوريـّـة  الإســاميّة... 
المباركــة علــى طريــق العــزّة 
وقهــر  والنصــر..  والإبــاء 
في  المفســدة  الطاغوتيّــة 

الأرض..”

من بيان آية الله الشّيخ 
عيسى قاسم في إدانة 

العدوان الصّهيوني على 
الجمهوريةّ الإسلاميّة - 15 
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"14 فبراير"دوريــة تصــدر عن المجلس السياســي في ائتلاف 
شــباب ثورة 14 فبراير، وانتدب رئيسُ المجلس هيئة تحرير للنشــرة تحت 

إشــرافه تضــم صحافييــن وإعلامييــن لهــم خبرة فــي الصحافــة والإنتاج 

الإعلامــي، وهيئــة التحريــر هــي المعنيــة بإصــدار النشــرة لتكــون منبــرا 

صحافيا يهتم بالشــؤون السياســيّة في البحرين والمنطقة، انطلاقا من 

الرؤيــة والمرجعية السياســيّة والفكرية التــي يؤمن بها الائتلاف ووفق 

المحدّدات الوطنية التي تتشارك فيها قوى المعارضة في البحرين. ولا 

تعبّــر محتويــات النشــرة بالضرورة عن الموقف الرســمي للائتلاف إلا في 

الموارد التي يُنصّ فيها على ذلك.
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     يمكـن القـول بـأنّ عيـد اسـتقلال البحريـن 
1971( هـو مـن أكثـر الأحـداث  )14 أغسـطس 
تغييبـا في تاريـخ البحريـن الحديـث. فالأجيـال 
غير المسيّسـة التي نشـأت في الثمانينيّات من 
القـرن المـاضي، علـى وجـه الخصـوص، لم تكن 
علـى تماس فعلي مـع هذا الحدث الـذي يعتبر 
في بقيـة الأوطـان يومـا خاصّا ومليئـا بالحفاوة. 
باسـتثناء بعـض الأنشـطة التي كانـت تقيمهـا 
تنظيمات سياسـيّة في ذلك الوقـت، والتي كانت 
محـدودة علـى مسـتوى الانتشـار؛ فـإنّ أغلـب 
المواطنيـن كانـوا موجّهيـن نحـو زاويـة أخـرى 
للاحتفـال، وهـي احتفـالات مـا يسُـمّى “عيـد 

الجلـوس” أي يـوم تنصيـب الحاكـم الخليفي. 

    ومـن مطالعـة بعـض المدوّنـات فـإنّ تلـك 
الاسـتقلال  قبـل  حاضـرة  كانـت  الاحتفـالات 
عـن الاسـتعمار البريطـاني، إذ كان الخليفيـون 
المناسـبة  بهـذه  حاشـدة  احتفـالات  يقيمـون 
صاحـب  يـروي  وكمـا  المنامـة،  العاصمـة  في 
علـي  )حسـن  وحراسـين”  “مواجـي  كتـاب 
في  الاحتفـال  كان  فقـد   ،)43-44 ص  المـدني، 
الأربعينيّـات يشـمل إنـارة السّـاحة المواجهـة 
لقصـر القضيبيّـة، وانتشـار الأعالم، “المزدانـة 
بسـعف النخيل والشـرائط الحمـراء والبيضاء”، 
كمـا “ترتفـع الأعالم علـى كثيـر مـن البيـوت” 

| ذكرى الاستقلال |

“عيد الجلوس”: إخفاء يوم �
الاستقلال

بـأنّ  ويضيـف  الحكوميّـة،  الإدارات  عـن  فضال 
الاحتفـالات تبلـغ ذروتهـا عندمـا يحضـر الحاكـم 
الخليفي أسـواق المنامة في “سـيارة مكشـوفة” 
وسـط احتشـاد الناس وأفراحهم. هـذا الاحتفال 
في  ريـاضي  مهرجـان  يصاحبـه  كان  السّـنوي 
سـاحة قلعـة الشـرطة بالمنامـة، يشـارك فيـه 
أفراد الشّـرطة مع طالب المـدارس الحكوميّة، 
بعـض  وبسـبب  النـاس.  مـن  غفيـر  وبحضـور 
ولكنهـا  الاحتفـالات،  هـذه  توقفـت  الأحـداث 
عـادت بزخـم أكبـر فيما بعـد، وشـهدت موجتها 
الاحتفـالات  الثمانينيّـات، مـع  العاليـة في عقـد 
الملعـب  التي كان يشـهدها محيـط  الموسّـعة 
ثـم  عيىس”.  “مدينـة  في  “الوطني”  الريـاضي 
أخـذت هـذه الاحتفـالات أشـكالا أخـرى، ولكنها 
ظلـت ثابتة حتى اليوم. يؤكـد متابعون بـأنّ هذه 
العنايـة الممنهجـة بما يسُـمى “عيـد الجلوس”، 
كانـت وسـيلة فعّالـة في إبعاد ذكرى الاسـتقلال 
عـن الوجـدان العـام للمواطنيـن، خصوصـا مـع 
إحاطـة “عيـد الجلـوس” ببرامـج مبهجـة وذات 
تأثيـر مباشـر في جـذب النـاس وخاصّـة العوائل 

وتلبيـة حاجاتهـم للفـرح الجماعـي. 

إلـى  سـعت  المعارضـة  قـوى  أنّ  شـك  لا      
اسـتعادة ذكـرى الاسـتقلال، ولكنّها لـم تفلح في 
مزاحمـة المشـروع الحكومي المنـاوئ المتمثل 

في احتفـالات “عيـد الجلوس”، بسـبب محدوديةّ 
وعـدم  الاسـتقلال،  بذكـرى  الخاصّـة  الأنشـطة 
القـدرة علـى تحويل هـذه الأنشـطة إلـى الفضاء 
العـام. ربمّـا تكـون “الضّربـة” الأقوى التي تلقتها 
احتفـالات السّـلطة بعيـد الجلـوس، جـاءت مـع 
انتفاضـة التسـعينيات )1994(، إذ اكتشـف ذلـك 
الجيـل حصيلـة عقـود الحكـم الخليفـي المريرة، 
في ظـلّ تغييـب الدّولة الحقيقيّـة، وتكريس حكم 
القبيلـة، ورسـوخ نظـام الفصـل الطائفـي الـذي 
الهويـة. مـع  أخـذ أبعـادا متنوّعـة مـن حـروب 
الانتفاضـة أصبـح يـوم “الجلـوس” )16 ديسـمبر( 
عيـدا للشّـهداء، وحتى يومنا هـذا، ما أثار اسـتياء 
السّـلطة الشّـديد. واللافـت أنّ انتفاضـة الكرامة 
لـم تفلـح فقـط في إظهـار خـواء احتفـالات “عيد 
الوطني  بالمشـترك  ارتباطهـا  وعـدم  الجلـوس” 
بنـاء خطـوط  ولكنهـا نجحـت كذلـك في  العـام، 

ارتبـط  الـذي  الهـام  بالحـدث  الشّـعبي  الاتصـال 
بالاسـتقلال، أي دسـتور 73 وبرلمـان الاسـتقلال 
الـذي أجُهـض في 1975 بقـوّة قانون أمـن الدّولة.

    اسـتثمر قيـادات المعارضـة بعـد عـام 2001 
عيـد  وخاصـة  التسـعينيات  انتفاضـة  ميـراث 
الشـهداء، وبـدأت عمليـات تخصيـب الرأسـمال 
الثـوري والثقـافي الـذي تراكـم علـى مدى عشـر 
في  الدسـتوري  الانقالب  بعـد  خاصـة  سـنوات، 
2002م. وخالل الفتـرة بيـن 2010-2004 نجحت 
الاسـتقلال،  ذكـرى  اسـترجاع  في  المعارضـة 
حافـل  وطني  يـوم  إلـى  أغسـطس   14 وتحويـل 
وعلـى نطـاق واسـع. ومـع ثـورة 14 فبرايـر 2011 
أصبـح هذان الحدثـان )14 أغسـطس و14 فبراير( 
تاريـخ  تزييـف  مواجهـة  في  أساسـيين  توأميـن 

الوطـن وفضـح سـردية آل خليفـة المضللّـة.
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أصعب الاختبارات في ثورة 14 فبراير )2-2(�

      في العـدد السّـابق، تطرّقنـا ضمـن هذا الملف 
التي  الاختبـارات  أصعـب  مـن  لخمـس  الخـاص 

واجهـت ثـورة 14 فبرايـر في البحريـن، وهـي: 
الاعتصـام   – الثـوري  )العمـل  الثـورة  ثلاثيّـة   .1

النقـدي(، الحـوار   – الجماهيـري 
2. لعبة الحوار الحكومي،

3. ملف الاحتلال السعودي وثقافة المقاومة، 
4. ثنائيّـة المعارضـة السياسـيّة والقـوى الثوريـة 
ومـا تبعها مـن تفاوت في الشـعارات والمشـاريع،
5. التعـدّي علـى منبـر جمعـة الـدّراز وما شـكّله 

ذلـك مـن إعالن سـافر لحـرب الهويـّة والوجود.
 في هذا العدد نسـتكمل الوقوف علـى الاختبارات 

التي  ـبل  والسُّ الثـورة،  واجهتهـا  التي  الأخـرى 
اعتمدتهـا في التغلـّب عليهـا.

العــدوان علــى اليمــن 2015: توســيع  	.6
الإقليمــي الأمــان  منطقــة 

عدوانـا  السـعودية  شـنّت   2015 مـارس  في      
عسـكرياّ شـاملا على اليمن، وخلفّ دمارا واسـعا. 
كان هـذا العـدوان اختبارا عصيبا لشـعب البحرين 
وثورتـه، سـواء لناحيـة الواجـب الدّيني في رفـض 
العـدوان، أو لجهـة التضامـن مـع شـعب أصيـل 
قـدّم الدّعـم والمسـاندة لثـورة 14 فبرايـر. تعمّق 

هـذا التّحـدّي بسـبب الوضـع التصعيـدي للقمـع 
الـذي كان يخيّـم على البالد آنذاك، غيـر أنّ إعلان 
العـدوان  في  المشـاركة  البحريـن  في  السّـلطة 
علـى اليمـن، وتحويـل ذلـك إلـى جـزء مـن العدّة 
الهجوميّـة ضدّ الثـورة وأخلاقيّاتهـا؛ جعل من بناء 
الموقـف من العـدوان أكثـر حساسـيّة وخطورة. 
وفي الوقت الذي أرسـل آل خليفـة جنودا مرتزقة 
إلى سـاحة القتـال في اليمن، فإنهّ عمـد إلى إعلان 
تهديـد واضـح بمنـع أي اعتـراض ضـدّ العـدوان، 
ونشـرت وزارة الدّاخليـة هـذا التهديـد في اليـوم 

الأوّل مـن بـدء الحـرب.
     نفّـذت السّـلطة تهديدها بسـرعة، وتـمّ اعتقال 
المعـارض فاضل عباس الذي نشـر بيانـا اعتراضيّا 
بالسّـجن  لاحقـا  عليـه  وحُكـم  الحـرب،  علـى 
علـى  ترهيبيّـا  ضاغطـا  ذلـك  شـكّل  سـنوات.   5
المعارضيـن السّياسـيين وجمهـور المعارضة، ما 
فـرض علـى المنابر العامّـة عدم التصريـح العلني، 
ممّـا يفسّـر عـدم صـدور بيانـات موقّعـة باسـم 
القـوى السياسـيّة والدينيّة داخل البلاد، باسـتثناء 
)مجهولـو  المدوّنـون  عنهـا  عبّـر  التي  المواقـف 
الهويـّة في الغالب(، في الوقـت الذي تمّت ملاحقة 
بعضهـم واعتقالهـم، مثـل اعتقـال الناشـط نبيـل 
رجـب علـى خلفيّـة تغريـدة علـى منصّـة )إكس( 
اعتـرض فيها على الحرب وسـقوط ضحايـا أبرياء. 
غير أنّ المشـهد السّـياسي العام لم يتح له التعبير 
العلني عـن موقفـه الرافـض، مـا أعطـى الانطباع 
بـأنّ سياسـة القمـع والإرعاب نجحـت في “فرض 

الصّمـت” حـول الموضـوع اليمني. 

     كان يمكـن أن يمثّـل هـذا الكبـت والإغالق 
السّـياسي مسـرحا حيّا للسّـلطة من أجل الترويج 
لأكذوبـة أنّ البحريـن وشـعبها مؤيـدون للحـرب 
السـعوديةّ المفروضـة علـى اليمـن، خصوصا مع 
إقـدام الجلاد ناصر وشـقيقه خالد، نجلـي الحاكم 
أكثـر مـن مسـرحيّة  أداء  الخليفـي حمـد، علـى 
عسـكريوّن  قـادة  أنهّـم  علـى  أنفسـهم  لتظهيـر 
في إدارة جانـب مـن العـدوان علـى اليمـن. وهـي 
صـورة مفبركة كان يـُراد لها أن تكون مـادّة أخرى 

لتضخيـم ناصـر وتهيئـة الأجـواء الإضافيّـة لخطّة 
تكبيـره ومنحـه المزيد مـن المناصب والنياشـين 

الوهميّة.
    عـدا ذلـك، فـإنّ اندمـاج السّـلطة في العـدوان 
علـى اليمـن كان يـُراد لـه أن يحُقق أهدافـا أخرى 
علـى مسـتوى توسـيع منطقـة الأمـان الإقليمـي 
للسّـلطة التي كانـت تترنـّح في ذلـك الوقت تحت 
ضغـط ثـورة شـعبيّةٍ نجحـت في تجديـد مصـادر 
قوّتهـا. هذا الأمـر كان يدعـو السّـلطة لأن تنخرط 
في المسـارات العدوانيّة التي ترسـمها الحكومات 
الدّاعمـة لها، تسـديدا لفاتـورة الحماية والإسـناد 
مـع  بوضـوح  تجلـّى  )الـذي  والعسـكري  الأمني 
دخـول قـوات درع الجزيـرة البحريـن لقمـع ثورة 
2011(، وهـو مـا يعـزّز أيضـا شـعور السّـلطة بـأنّ 
يدهـا باتـت مطلقـة للمضي في القمـع وتوسـيع 

اسـتهداف المعارضيـن واضطّهادهـم.

شارع 14 فبراير 

أمـام  فبرايـر   14 ثـورة  كانـت  الإجمـال،  في      
اختبـار عسـير ومتعـدّد الأوجـه، ووسـط خيارات 
ضيّقـة، فإمّـا الصّمـت وحماية مـا تبقّى مـن قوّة 
أو  الدّاخلـي،  الحـراك  شـعبيّة لضمـان اسـتمرار 
توسـيع التّضامـن وإدراج العـدوان ضمـن القضايا 
غيـر القابلة للتأجيـل أو المـداراة. من غيـر تأخير، 
سـارع الشّـارع الشـعبي والثـوري في البحرين إلى 
إعالن رفضـه للعـدوان علـى اليمـن، وانطلقـت 
العديد مـن التظاهرات والفعاليات الشّـعبية، من 
مختلـف المناطـق، تعبيرا عـن ذلك. وعلـى عادته 

 | ملف العدد | 

|  إعداد هيئة التحرير |
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في القضايـا المصيريـة؛ أدمـج شـعب 14 فبرايـر 
الموضـوع اليمني ضمـن أجندة الاحتجـاج، وأنتج 
أشـكالا متنوّعة من التضامن مع الشّـعب اليمني، 
والإشـادة بمقاومتـه للعـدوان، وارتفعـت صـور 
قائـد حركة أنصار الله السـيّد عبـد الملك الحوثي، 
في مياديـن البحريـن وسـاحاتها، في حيـن وطـأ 
المحتجـون بالأقـدام صـور “قـادة” العـدوان من 
السّـعوديين والخليفييـن والإماراتييـن وغيرهـم، 
قائمـة  بالتالـي ضمـن  اليمني  الملـف  وأضحـى 
تشُـكّل  التي  والإسالميّة”  العربيّـة  “الملفـات 
الشّـعبي  الحـراك  في  الجوهريـة  الموضوعـات 
والثـوري في البحريـن، كمـا هـو الحال مـع قضيّة 

فلسـطين والمقاومـة في لبنـان وغيرهمـا.

الحـرب علـى القطيـف وإعـدام الشـيخ  	7-
الوفـاء اختبـار  النمـر: 

    كمـا هـو الحال مع العـدوان على اليمن؛ عملت 
السّـلطة بوسـائل عديـدة لإرهـاب المعارضيـن 
والمجتمـع السّـياسي في البحريـن لمنعـه مـن 
التعاطـي مـع ملـف الشّـهيد الشّـيخ نمـر النمر، 

     ولعـلّ مـا يزيـد الإربـاك في هـذا الشّـأن؛ هو أنّ 
الشّـهيد النمر أنتج خطابا سياسـيّا مباشـرا، سواء 
في خصـوص الموقـف الحاسـم مـن اسـتبداد آل 
البحريـن  ثـورة  دعـم  في  أو  وجرائمهـم،  سـعود 
والتنديـد الشّـديد بتدخّل قـوات درع الجزيرة. لقد 
عبّـر الشّـهيد النمـر عـن تمـاهٍ كامـل مـع أهداف 
ثورة البحرين، وكان من المنظّرين للشّـعار الثوري 
الـذي دعـا إلـى إسـقاط النّظـام الخليفـي وفي خطٍ 
متـواز مع إسـقاط الأنظمـة الديكتاتوريـة الأخرى 
في السّعودية وسوريا. ولا شكّ أنّ الخطاب الجذري 
للشّـهيد النمر شكّل موضوعا إشـكاليّا داخل البلاد 
وخارجها. لا يقتصر هذا الأمر على شـخص الشّهيد 
النّمـر وخطابه، ولكـن أيضا في ملف العـدوان على 
القطيـف والعواميـة، إذ واجـه الحـراك المعارض 
والشّـبابي عنفـا كبيـرا مـن آل سـعود، وأدى إلـى 
سـقوط الشّـهداء وارتكاب جرائم موصوفة أخذت 
مداها الواسـع مع حملات الملاحقـة والاغتيالات 
والإعدامـات والتدميـر الممنهج الـذي تعرّضت له 

القطيف. أحيـاء  بعض 

    رغـم ذلـك، هـدّدت السّـلطة مـن ذكر الشّـهيد 
السّـياسي  البيـان  في  القطيـف  وحـراك  النمـر 
العلني بالبحريـن، وخاصّـة بعـد جريمـة الإعدام، 
وبـادرت إلـى التهديـد بملاحقـة المعترضين على 
“الأحـكام القضائيـة السـعوديةّ”، بحسـب تعبيـر 
البيـان الحكومـي الصّـادر فـور إعالن آل سـعود 
إعدام الشّـيخ النمر مطلـع ينايـر 2016م. وبالفعل، 
نفّـذت السـلطة تهديداتهـا وجـرى اعتقـال عـدد 
مـن المدوّنيـن والنشـطاء، وبينهم الدكتور سـعيد 
السـماهيجي بعـد نشـره تدوينـة اعتراضـا علـى 
جريمـة الإعـدام. وانعكـس هـذا القمع علـى الجو 
بيانـات  إصـدار  تحـاشى  الـذي  العـام  السّـياسي 
علنيّـة، لاسـيما بعـد أن تحـوّل ملـف الإعـدام إلى 
قضيّـة سـاخنة في الأزمـة المشـتعلة آنـذاك بين 

السـعودّية وإيـران. 
    ولكـن ثـورة 14 فبراير أحبطت توظيف السّـلطة 
لتهديداتهـا، وذلـك بعـد أن عمدت القـوى الثوريةّ، 
وعمـوم الشّـارع المعـارض؛ إلـى الإعلان الواسـع 
عـن مواقف التلاحم مع الشّـهيد الشّـيخ النمر من 
جهـة، وتأكيـد الصّلـة الجوهريـة والمصيريـّة مـع 

سـواء بعد اعتقاله في عمليّةٍ دموية غـادرة )العام 
)العـام  الاعتقـال  جريمـة  تنفيـذ  بعـد  أم   ،)2012

 .)2016
    كانـت معضلـة “السّـعودية” هـي الأسـاس في 
إعاقـة الحديـث عـن الشّـيخ النمـر، تمامـا مثـل 
العدوان علـى اليمن. فقد كان الترتيب السّـياسي، 
وقتئـذ، يفتـرض النـأي عـن أيّ صـدام مباشـر مع 
النظام السّـعودي، حفاظا على وضعيّـة الحوار مع 
السّـلطة. وممّا لا شـك فيه أنّ التبنّّي العلني لملف 
الشـيخ النمر يعُـدّ مخاطرة كبيرة بالنسـبة للقوى 
التي كانت تسـعى جاهـدةً لحـلّ الأزمة سياسـيّا 
بغيـة الوصـول إلـى توافـق داخلي حول السّـقوف 
الممكنـة من المطالـب. وبطبيعة الحـال، لم يكن 
لذلـك أن يتـمّ مـن غيـر موافقـة آل سـعود، مـا 
فـرضَ علـى الوسـط السّـياسي المعـارض تحفّظا 
سياسـيّا صعبـا حيـال الملفـات التي تزعـج النّظام 
السـعودي، وقد تطلبّ ذلك – في بعض السّـياقات 
السّـعودية  مـع  يتعاطـى  دبلوماسـيّا  خطابـا   –

باعتبارهـا “دولة شـقيقة”.
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الحـراك في القطيـف، مـن جهة أخـرى )إحياء 
نجحـت  وقـد  الكبـرى”(.  “البحريـن  شـعار 
الثـورة في ترسـيخ هذه القضيّـة عبر خطاباتها 
وأنشـطتها الاحتجاجيّـة التي شـهدتها البالد 
على مدى السّـنوات الماضية، ليتحوّل الشّهيد 
النمـر إلى مفردةٍ أساسـيّة في قاموس الثورة، 
ومـن أهم علاماتهـا ومحطّاتها. ولـم يكن هذا 
النجـاح محدودا فقـط في تثبيت قيمـة الوفاء 
للشّـيخ النمر وحراك القطيف، ولكن انسـحب 
أيضـا على تأكيد قوّة شـارع الاحتجـاج الثوري، 
ودوره الجوهـري المكمّـل للعمـل السّـياسي 

المعارض.
     

ــل  ــزب الله: مدخ ــى ح ــوم عل الهج 	8-
الخــارج في  الملاحقــة 

البحريـن مـع حـزب  السّـلطة في     حكايـة 
الله ليسـت جديـدة، ويتقاطع فيهـا الموضوع 
تتداخـل  الدّيني، كمـا  بالموضـوع  السّـياسي 
فيهـا مسـائل متشـابكة تتصـل – في العمـق 
– بموقـف كيانـات الخليـج إزاء الصّـراع مـع 
الكيان الصّهيوني والاسـتكبار العالمي عموما. 
لهـذه  مفصلـي  جانـب  اسـتظهار  ويمكـن 
الحكايـة بالعـودة إلـى العـام 2016 وتحديـدا 
في 19 أبريـل/ نيسـان عندمـا أصـدر البرلمـان 
– الخاضـع للسّـلطة – بيانـا دعـا فيـه لإعالن 
الحـرب على حـزب الله وعلى “ولايـة الفقيه”، 
وكان وزيـر الداخليّـة راشـد الخليفـة قـد أعدّ 
الحملـة علـى “ولايـة الفقيـه” قبـل شـهرين 
مـن ذلـك التاريـخ، إذ وصف في اجتمـاع وزراء 
داخليّـة العـرب بتونـس )مـارس/آذار 2016( 
الولايـة  بهـذه  الشّـيعي  المذهـب  اعتقـاد 
بأنـّه “مبتـدع”. علـى هـذا الإيقـاع التمهيدي، 
مرّرت السّـلطة قـرار “إعلان الحـرب”، وأثبت 
البرلمـان – مرّة أخرى - بأنـّه أداة لتنفيذ إرادة 
السّـلطة، علـى النحـو الذي انكشـفت خيوطه 
تباعـا في تلـك المرحلـة التي شـكّلت انعطافا 

في المشـهد المحلـّي. 

     وعند تجميع هذا المشـهد؛ سـيكون واضحا أنّ 
الهجـوم علـى “حـزب الله” وبالتزامن مـع التعدّي 
علـى عقائـد الشّـيعة، مـن جانـب، والتلويـح ببدء 
حملـة قمع على جمعيّـات المعارضـة من جانب 
آخر؛ إنمّـا كان تهيئة للجريمة التي اسـتهدفت آية 
الله الشّـيخ عيسى قاسـم، بإسـقاط الجنسية عنه 
ومحاكمتـه بتهمة تتعلـق بأداء فريضـة الخمس، 
ثـم فرض الحصـار العسـكري على منزله بالـدّراز، 
ومـا تلا ذلـك من مواجهاتٍ عنيفة شـهدها ميدان 
الفـداء )يونيـو -2016مايو2017(، ومـا صاحبَ ذلك 
من إجـراءات القمع الواسـع عبر غلـق الجمعيّات 
وتطبيـق  أخـرى  دينيّـة  وجمعيّـات  المعارضـة 

إرهـاب ممنهج علـى النشـطاء والمدوّنين.  
  بالعـودة إلـى قائمـة “الإرهـاب” الرّسـميّة التي 
أقرّتهـا حكومـة السـلطة، والمنشـورة في 11 يناير 
2023 )وتـمّ تجديدهـا في 11 مـارس 2024(؛ يمكن 

ملاحظـة أنّ “حـزب الله” جاء علـى رأس القائمة. 
كمـا أنّ قياداتـه تـمّ تصنيفهـا في القائمـة ذاتهـا 
ضمن قائمـة الأفراد. ولـم يتغيّر محتـوى القائمة 
على الرّغم من شـهادتهم خالل الحرب الصهيونيّة 
الأخيرة، وعلى رأسـهم شـهيد الأمّة السـيّد حسن 

الله.  نصر 

    وقـد سـبق هذه القائمة صـدور بيانات ومواقف 
رسـميّة وشـبه رسـميّة، أبرزها ما صـدر عن وزير 
الخارجيـة السّـابق )خالـد الخليفـة( عبر سلسـلة 
تدوينـات نشـرها على حسـابه بمنصّـة )إكس( في 
فبرايـر 2016 وقال فيها: “حـزب الله الإرهابي ليس 
عـدو للسـعودية والبحرين ولكل العرب فحسـب، 
بـل هو العـدو الأول للبنان، ووحدة لبنـان وحضارة 
لبنـان العربيـة الأصيلـة”، زاعمـا أنّ الحـزب هـو 
“مكـون إرهابي مصطنع ليس له أسـاس تاريخي”.
    مـن الضّـروري الوقـوف عنـد السّـياق التاريخي 
لهـذا العـداء المكشـوف ضـدّ حـزب الله، وذلـك 
علـى  وإقليميّـة.  محليّـة  بتحـوّلات  لارتباطـه 
الأوّل  أمريـن،  إلـى  نشـير  الإقليمـي،  المسـتوى 
العـدوان السّـعودي علـى اليمـن )مـارس 2016(، 
وموقـف الحـزب الصّـارم في دعم اليمن وشـعبه. 
والثّـاني يتعلـّق بالمخطّـط الخليجي في اسـتهداف 
جبهـة المقاومـة وقلبهـا المتمثـل في إيـران، مـن 
خالل شـيطنتها وتحويلهـا إلـى عـدو بديال عـن 

العـدو الحقيقـي للأمّـة. 

الواقـع  واجـه  المحلـي،  المسـتوى  وعلـى       
أخطـر   - أشـرنا  كمـا   – البحريـن  في  المعـارض 
الحمالت في العام 2016 بقصـد تطويق المعارضة 
داخليّا ومحاصرتها علـى أرض الواقع، وعبر الإنهاك 
ملاحقـة  نحـو  ذلـك  مـن  والانطالق  المعنـوي، 
المعارضـة خارج حـدود الوطن. لقـد كان التطاول 
علـى حزب الله تعبيرا مباشـرا عن المدى الواسـع 
لتلك الخطّـة، خصوصا مع إدراك السّـلطة للموقع 
الخـاص للحزب في وجدان شـعب البحريـن، ودور 
الحـزب في دعـم الثـورة – أسـوة بموقـف الحـزب 

المعلن في دعم الاحتجاجات الشّـعبيّة العام 2011 
– وهـذا يعني أنّ الهجـوم علـى الحـزب في جانـبٍ 
منـه كان جـزء من الحـرب المضادة التي واجهتها 
الحـركات الجماهيريـّة في ذلـك الوقـت، خصوصا 
تلـك التي لـم تكـن تخضـع للهيمنـة الخارجيّـة، 
وترفـع شـعارات حقيقيّـة في الحريـّة والسّـيادة. 

    وفي الوقـت الـذي توجّـه الهجـوم علـى الحـزب 
لإنـزال المزيد مـن الإكراه والقمـع داخل البحرين، 
لاسـيما مع تجريـم الدّفـاع عـن الحـزب، وبالتالي 
التلويـح بذرائـع جديـدة لاسـتهداف المعارضيـن، 
إلاّ أنّ مياديـن 14 فبرايـر نجحـت في هـذا التحدّي 
من خالل إطلاق الحمالت والتظاهـرات المؤيدّة 
للحـزب والتنديـد بمواقـف السّـلطة وتوصيفها له 
بالإرهاب، وقـد نال وزير الخارجية السّـابق نصيب 
الأسـد مـن التنديـد الشّـعبي. وثبت هـذا الموقف 
الجماهيـري رغم اشـتداد القمع، واسـتمرّ في كلّ 
المراحـل، وكان مـن بينها التحـدّي الـذي برز بعد 
استشـهاد السـيّد نصـر الله، إذ انطلقـت مواكـب 
التشـييع الرمزيـّة في مختلف مناطق البالد، رغم 
القمـع والتهديد، وهو ما شـكّل نجاحـا للثورة على 

المسـتوى الميـداني والقيمـي على حدّ سـواء.

انكشـاف العلاقـة مـع الصّهاينـة وإعلان  	9-
الشّـرير التحالـف  صـورة  اكتمـال  التطبيـع: 

     لـم تكـن العلاقـة بيـن آل خليفـة والصّهاينـة 
أمـرا مفاجئـا وجديـدا، فقد سـبق إعالن التّطبيع 
)سـبتمبر 2020(، إجراء لقاءات علنيّة بين “الملك” 
حمـد ورجـال دين يهـود تابعيـن لدولـة الاحتلال، 
واحتفـت الصّحافـة الإسـرائيليّة بهـذه اللقّـاءات 
الجانبيـن.  بيـن  الأمني  التعـاون  علـى  تأسيسـا 
والجديـر بالتذكير هنـا أنّ وزير الحرب الإسـرائيلي 
الأسـبق، مـوشي يعالون، ذكـر البحريـن في فبراير 
2016 في معـرض هجومـه علـى إيـران زاعمـا أنّ 
الأخيـرة تسـعى للهيمنـة عليهـا مـع دول أخـرى، 
مبديـا الاسـتعداد لحمايـة هـذه الـدّول في وجـه 
أيضـا،  وللتذكيـر  الشّـيعي.  بالمحـور  وصفـه  مـا 
فقـد أعلـن وزيـر خارجيـة آل خليفـة السّـابق، في 
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نظامـه ودول  بـأنّ  نيـوز،  مقابلـة مـع سـكاي 
الخليج تتفاوض لشـراء نظام الدّفـاع الصّاروخي 
أخـذ  وعليـه،  الحديديـّة(.  )القبـة  الإسـرائيلي 
مسـار التطبيع منحى متدرّجا، شـمل اسـتقبال 
وفـد رياضي إسـرائيلي في المنامـة وتعزية وزير 

الخارجيـة السّـابق بمـوت بيريـز.

     عندمـا تـمّ الإعالن عـن اتفاقيّـة التطبيـع، 
وافتتـاح السّـفارة الصهيونيّـة في المنامـة؛ كان 
لذلـك وقعه الشّـديد على شـعب البحريـن، وما 
كان لهذا الحـدث أن يمرّ بهدوء مثلما هي الحال 
في دولـة الإمـارات، أو عُمـان، وقبـل ذلـك قطر. 
التصـدّي  البحرانييـن وعـي متجـذّر في  فلـدى 
لمشـروع التّطبيـع ومقاومـة الكيـان الغاصـب، 
السّـياسي،  النضـال  مـن  عريـق  بتاريـخ  ربطـا 
والانخـراط المبكـر في الحـركات القوميّة. ولكن 
كان ثمّة خشـية أن يكون القمع الأمني، وتوسّـع 
سياسـات الإكراه والعزل السّـياسي بعد 2017م، 
حائال دون إظهـار الوعي والموقف الحاسـمين. 
ولكـن المفاجئ هـو أنّ الشّـعب ابتكـر طريقته 
الخاصّـة في الخروج من هذا الإرهاب الرّسـمي، 
وشـقّ واقعـا لا لبُـس فيـه في التنديـد باتفاقات 
فلسـطين  دعـم  في  الصّـوت  وإعالء  التّطبيـع 

ومقاومتهـا وتحريرهـا كاملة. 

    إنّ أهميّـة ذلـك تعـود إلـى أنّ التطبيع الكامل 
الكامـل  الإظهـار  بمثابـة  كان  الصّهاينـة  مـع 
للتحالـف مـع الحلـف الأمريكي الصّهيـوني، وهو 
مـا يعني إيقـاع تشـويه خطيـر لهويـّة شـعب 
البحريـن وتاريخـه وقيمـه الأصيلـة، فلـم يكـن 
مـن المقبـول في هـذه الحـال التـردّد أو اعتماد 
تكتيكيـات التّوازن علـى غرار التحدّيـات الأخرى 
في شـأن الحـرب اليمن أو إعـدام الشّـيخ النمر. 
اختيـار  في  الشّـعبي  الواقـع  نجـح  وبالفعـل، 
المطلوبـة،  الصْيغـة  لإنتـاج  المثلـى  الطّريقـة 
وذلـك مـن خالل توزيـع الموقف الشّـعبي على 
الثّـورة،  مسـارين، الأوّل عبّـرت عنـه سـاحات 

والآخـر  الشّـعارات،  في  وأريحيّـة  جـرأة  بـكلّ 
تكفّلـت به السّـاحة الوطنيّـة العامّة التي تولتّ 
مسـؤولياتها بمـا تتيحـه الحـدود المتوافـرة في 
العمـل المرخّص. ويمكن القول بـأنّ “الجمعية 
العـدو  مـع  التطّبيـع  لمقاومـة  البحرينيـة 
الصهيـوني” اسـتطاعت تأديـة واجبهـا الوطني 
والقومي بالمسـتوى والوضوح المناسبين، ففي 
حيـن قدّمت مياديـن الثّورة والقـوى المعارضة 
خطابها الحاسـم في هذا الشّـأن؛ فـإنّ الجمعيّة 
في  والتنظيميّـة  العمليّـة  بـالأدوار  نهضـت 
التضامـن مع غزة وفلسـطين وبرمجة النشـاط 
الأهلي المقـاوم للتطبيع، وبالاسـتفادة القصوى 
المـدى  لتوسـيع  الأرض  علـى  وجودهـا  مـن 
الوطني لهـذا الحراك الشّـعبي، وخلـق مبادرات 
وقـوى  وشـخصيّات  نقابـات  ضمّـت  موسّـعة 

مثّلـت كلّ ألـوان الطّيـف البحريني.  

ضــرب النســيج الداخلــي للمعارضــة:  	10-
ــف  ــاف والتجوي ــكات الاختط تكتي

    اسـتعملت السّـلطة وسـائل عـدّة مـن أجـل 
البيئـات  محاصـرة  في  مبتغاهـا  إلـى  الوصـول 
يقتصـر  لـم  للمعارضـة.  الحاضنـة  الشّـعبية 
الأمـر علـى سياسـة الإرهاق بالقمع ومسلسـل 
المعانـاة الطويـل، بمـا في ذلـك ارتـكاب القتـل 
والانتهـاكات وتمزيـق أواصـر العوائـل عبر آلاف 
السـجناء والمهجّريـن، ولكن أيضا جـرى اعتماد 
سياسـة التنكيـل المعنـوي والثقـافي من خلال 
أي  البيئـات،  هـذه  لعصـب  الإسـاءة  إمعـان 
عقائدهـا وهويتّهـا الدّينيـة والثقافيـة، إذ جـرى 
– مثال - الاسـتخفاف بعقيدة المهـدي المنتظر 
السّـلطة  وأطلقـت  الرّسـمية،  الصّحافـة  في 
العنـان لكتابات الاسـتهزاء والازدراء بمعتقدات 
المواطنيـن الشّـيعة ووجودهـم الثقـافي، جنبـا 
إلى جنب الاضطهاد الدّيني المباشـر عبر التعدّي 
على المراسـم الدّينية وخاصّة شعائر عاشوراء. 

هذه الهجمـات المزدوجـة أرادت السّـلطة من 
ورائهـا خلـق أعلى حـالات الإضعاف في أوسـاط 
النـاس المؤمنيـن بخيـار ثـورة 14 فبرايـر، بمـا 
داخـل  متفرّقـة  ـرات  تكسُّ إحـداث  لهـا  يتيـح 
المجتمـع العـام، وتعزيـز ذلـك بطـرق مختلقة 
مـن الاختـراق والحرب النفسـيّة لفتـح فجوات 
لإشـاعة  المجتمـع،  شـرايين  إلـى  منهـا  تنفـذ 

اليـأس والتوجّهـات المطبّعـة مـع السّـلطة. 

لاسـتهداف  التّخطيـط  جـرى  ذلـك،  ومـن      
الملفات الأساسـيّة المرتبطة بالثورة ومسارها، 
مثل ملف السّـجناء، وملف المغتربيـن، وكذلك 
الإنسـان  حقـوق  وملـف  الدّسـتوري،  الملـف 
بشـكل عام. وفي حين أنّ السّلطة جرّبت في أوّل 
الأمر وسـائل التصدّي المباشـر، وإغلاق الطّريق 
أمام الحراكات العامّـة التي تخصّ تلك الملفات، 
بالترهيـب والقمع والملاحقـة؛ فإنهّا انتقلت في 
السّنوات الأخيرة، وتحديدا في 2018 وما بعدها، 
لرسـم خطط أخـرى تقـوم على تكتيـك تجويف 
تلـك الملفّـات وتمييعها، ومن ثـم اختطافها إلى 
السّـاحة التي تناسب مشـاريع السّلطة وطرقها 
في المعالجـة. ولعـلّ أوضـح الأمثلـة علـى ذلك 
هـو ملـف السّـجناء الـذي جوّفتـه عبـر تحويله 
السّـياسي  الحـدث  عـن  مفصـول  ملـف  إلـى 
المطليب، وبالتالـي تجنّبـت التعـرّض لحـقّ جبر 
الضّـرر والتعويـض المـادي والمعنـوي، وبعـد 
ذلـك وضعـت الملـف في دائرتهـا الخاصّـة التي 
لا تحمّلهـا المسـؤوليات المشـار إليهـا، وهـو ما 
حصل مـع إدراج معالجة هـذا الملف من خلال 
السّـجون  وقانـون  البديلـة،  العقوبـات  قانـون 
المفتوحـة، إضافـة إلـى الإفراجات المرسـومة 
اعتقـاد  وفي  الخـاص.  المليك”  “العفـو  وفـق 
السّـلطة، فإنّ هـذا اللـّون من المعالجة سـوف 
يسـمح لها باختطاف ملفات المعارضـة، واحدا 
تلو الآخر، لتسـحب منها بذلـك موجبات العمل 
المعـارض أو إحراجهـا أمـام النـاس التي تتـوق 
لإنهـاء المعانـاة المترتبـة علـى تلـك الملفّـات. 

وهـذا يعني أنّ الاختطـاف المرسـوم لا يقتصـر 
علـى هـدف معالجـة ملفـات 2011 وفـق هوى 
السّـلطة، ولكـن أيضـا تحويـل هـذه المعالجـة 
إلـى مادة لإشـعال الفتن والتّصادم بين الشّـعب 

والمعارضة. 

    يجـب القـول بـأنّ هـذا التحـدّي لازال قائمـا، 
خصوصـا وأنّ المخطّـط الجـاري هـو أن يطـال 
الملـف الدّيني ومـا يخصّ هويةّ البالد وأصالتها. 
علـى مسـتوى المواجهة، تفعل الثورة وشـعبها 
وقواهـا الحيّـة مـا في وسـعها لمقاومـة هـذا 
التحدّي، وتحديدا من خلال الاهتمام بالتحصين 
المعنـوي والتعبـوي، وتنويـع وسـائل الاحتجاج 
الشّـعبي، والتأكيد على جوهريةّ أهداف ثورة 14 
فبراير وأنهّا أسـاس الحلّ والمعالجـة الجذريةّ. 
ولا شـك أنّ ثمّة مسـؤوليّات جسـيمة على هذا 
الصّعيـد، لأنّ المطلـوب هـو التعزيـز المتواصل 
علـى  والحفـاظ  الشّـعبي  التلاحـم  لمقوّمـات 
أساسـاته ومصادر قوّته، وترسـيخ التنسيق بين 
قـوى المعارضـة لتقوية وحـدة الصّـف الوطني، 
مبرمـج  سـياسي  مشـروع  بلـورة  ثـمّ  ومـن 
أجـل  مـن  القائـم  بالصّـراع  الإمسـاك  لإعـادة 
تقريـر المصير وتوجيه بوصلة التغيير السّـياسي 

الشّامل.   
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  الاستهداف الديني في البحرين  ▪  للأصالة والهوي أرّخ ذيلوقور الكي ارحل ا:سالم النويدري  ▪ 

      يمثل المرحوم الأستاذ سالم عبد الله النويدري 
حافظ  الذي  البحراني  للباحث  نموذجا   )1945-2025(
من  واجهه  ما  رغم  الأصيلة،  بجذوره  الارتباط  على 
سلطة  بسبب  البلاد  أحوال  وسوء  الغربة  تحدّيات 
والبلدان  المراحل  كلّ  في   – الرّاحل  سعى  الاستبداد. 
أجل  من  والجهاد  الجهد  لتقديم   – فيها  عاش  التي 
إطلاع الأجيال المختلفة على التاريخ الحقيقي لبلادهم 

وتعريفهم بهوية آبائهم وأجدادهم الأصيلة.   
ولكنه  المنامة،  العاصمة  في  وتعلمّ  الرّاحل  نشأ      
اختار اسمه الثقافي الذي يربط نسبه العريق إلى بلدة 
مؤشّرا  تكون  أن  يمكن  رمزيةّ  لفتة  وهي  نويدرات. 
الجميع  بمحبّة  حظي  الذي  الرّجل  هذا  طبيعة  على 
أنهّ  رغم  وأذواقهم،  اتجاهاتهم  باختلاف  وتقديرهم، 
كان من روّاد الحركة الإسلاميّة الحديثة التي شهدتها 
الرّاحل  العشرين. أسهم  القرن  البحرين في ستينيّات 
الفهم  على  يستند  سياسي  عمل  تأسيس  في  آنذاك 
للاتجاهات  الطّاغي  الانتشار  مقابل  في  الإسلامي، 
الليبرالية واليساريةّ، ولكنّه كان حريصا على بناء وعي 
في  الانخراط  يفضّل  جعله  ما  وقوي،  سليم  تغييري 
الجهد  السّري – لزمن طويل – وتكثيف  العمل  موقع 
الشّابة،  والقيادات  الكوادر  إعداد  من خلال ذلك على 
ذات  مؤلفات  السّبيل  هذه  في  أعدّ  إذ  وثقافيّا،  تربوياّ 
طابع تربوي موجّهة لجيل الصّحوة الإسلاميّة في زمن 

الانطلاقة الأولى. 
كان  الماضي،  القرن  من  الثمانينيّات  منتصف  في      
ووقتها  تعليميّة،  دورات  يتلقّى  بريطانيا  في  الرّاحل 
القمع  موجات  أقسى  من  واحدة  البحرين  شهدت 
الأمني ضدّ التيار الإسلاميّ، ما جعل العودة إلى البلاد 
محاطة بالمخاطر، لاسيما مع الدّور المعروف للرّاحل 
تأييده  ذلك  في  بما  والشّعبي،  الحركي  الصّعيد  على 
في  التنظيمية  ومشاركته  إيران،  في  الإسلاميّة  للثورة 
إطلاق الحراك الشّعبي الذي أعقب إعدام الشّهيد الكبير 

المرجع السيّد محمد باقر الصدر في أبريل 1980م.  
    في العام 1987 انتقل للإقامة في سوريا، وهناك دشّن 

مرحلة جديدة من تاريخه العلمي والجهادي. وإضافة 
إلى دوره التعليمي والتربوي في تدرس العلوم اللغويةّ 
بدمشق؛  الإمام”  “حوزة  في  الإسلاميّة  والدّراسات 
فإنهّ بدأ يشارك في تقوية الحراك السّياسي المعارض، 
وبالتعاون مع مختلف الاتجاهات الفكرية والسياسيّة، 
كما شهدت هذه الفترة علاقة وثيقة مع علماء بارزين 
والسيّد  الغريفي  الله  عبد  السيّد  العلامة  وخاصّة 
الأوّل  الهجوم  بعد  البلاد  هاجر  الذي  الماجد  معتوق 

على جمعيّة التوعية الإسلاميّة في 1984م.
وتوجّهه  العلمي،  وشغفه  النقيّة،  روحه  بفضل     
الوحدوي، وجدّيته في العلم والعمل؛ فقد كان الرّاحل 
محبوبا من الجميع، وشكّل نقطة التقاء مشتركة لكلّ 
الراحلين  أمثال  المعارضة،  والشخصيّات  التيارات 
الوجوه  ومن  الذوادي.  وأحمد  النعيمي  الرحمن  عبد 
التأليفي في  الرّاحل، هو دوره  الأساسيّة في شخصيّة 
مجال تاريخ البلاد وتراثها العريق، فقد ألفّ العديد من 
الصّادرة  وأبرزها موسوعته  الجانب،  الأعمال في هذا 
في العام 1992 تحمل عنوان “أعلام الثقافة الإسلاميّة 
في البحرين خلال 14 قرنا”، أرّخ فيها لعلماء البلاد منذ 
القرون الأولى للإسلام، وشكّلت دراسة هامة في تبيان 
أصالة البحرين وعمقها قبل وقوعها ضحية الاحتلالات، 

وآخرها احتلال آل خليفة في العام 1783م.

    |بروفايل |

سالم النويدري: الحركي الوقور �
الذي أرّخ للأصالة والهويةّ

  حيـن نتحـدّث عن الهويـة الدينيّـة لبلد وشـعب ما، 
فال منـاص من الرّجـوع إلـى التاريخ؛ فلا معنى لهوية 
لا تمتلـك جـذورا راسـخة يقـوم عليهـا نخلها الباسـق، 
ويعتمـد عليهـا أمـام صـروف الدّهـر وأعاصيـره التي 
ربمّـا اقتلعـت أشـجارا عـن وجـه الأرض. والحديـث 
عـن الهويـّة ليـس مسـرحا للمجامالت والمداهنات، 
بـل يجـب أن ينطلـق مـن الحقيقـة ويسـتهدفها أولا 
وأخيـرا؛ فالهوية أمر حسّـاس، لا يقبل المسـاومة، ولا 

الانتقـاص أو الزيـادة بمـا ليـس فيه. 
    تزداد الحساسـيّة والمسـؤولية حيـن يكون الحديث 
عـن شـعب مسـتهدف في دينـه ووطنيّتـه، كمـا هـو 
حـال شـعب البحريـن العزيـز الـذي يتـمّ اسـتهدافه 
بصـورةٍ ممنهجـة وطويلـة الأمـد، وبأشـكال مختلفـة 
ومخطّـط لهـا بعنايـة، بهـدف تبديـل الهويـة الأصليـة 
للبحريـن بهويـة أخرى تناسـب هوى النظام السـياسي 
القبلـي الـوراثي المحتـل، الـذي لا يمـتّ لهـذه الأرض، 

ولا لهـذا الشّـعب بصلـة بتاتا.
    لسـت هنا بصدد اسـتعراض حقائق التاريـخ المثبّتة 
في الكتـب، وفي أقـدم الآثـار الدّينيـة، سـواء مـا بقـي 
منهـا ظاهـرا للعيـان، مثـل مشـهد المنارتيـن، أو مـا 
طمـر في التـراب أو أخفـي في المتاحـف ممّـا يعلـن 
صراحـة هويـة البحريـن وشـعبها منـذ صدر الإسالم 
وإلـى يومنـا هـذا، والتي لـم تتغيّـر أمـام كلّ ظـروف 
الزمـان. فذلـك كلـّه موثـّق بالتفصيل، ولكن أشـير إلى 

بعـض النقـاط المهمّـة في هـذا الموضـوع:
أولا: لـم تشـهد هويـة بلادنـا البحريـن - طـوال التاريخ 
تواجههـا  كالتي  جديـّة  وخطـورة  اسـتهداف  حالـة   -
اليـوم، بدءا من مخطـط تغيير التركيبـة الدّيموغرافية 
والتجنيـس، ومـرورا بمحاربـة الشّـعائر والمعتقدات، 
وملاحقـة العلمـاء، وليـس انتهـاء بمنـع إقامـة صلاة 

الجمعـة الأكبـر علـى مسـتوى البلاد.
 ثانيـا: الحديـث عـن الهويـّة الدينيّـة لشـعب البحرين 
لا ينبغـي أن يسـتفزّ أحـدا مـن إخواننـا أهـل السّـنة، 
فتاريـخ الشّـيعة حافـل – قديمـا وحديثـا - بالتعايـش 
السـلطة  تكـون  حيـن  سـواء  الإسالمي،  الأخـوي 
الحاكمـة شـيعيّة أو سـنيّة أو غيـر ذلـك، ولذلـك فـإنّ 

     | منبر |

الاستهداف الديني في البحرين: استئصال الهوية�

 الشيخ سعيد المادح / عالم دين من البحرين 

مـنْ يسـتهدف هويـّة البحريـن الدّينيّة ليسـوا هم أهل 
السّـنة حتمـا، بل نظـام سـياسي لا يهتمّ أصال بالانتماء 
الدّيني، ولكنـه يلعـب علـى الوتـر الطّائفـي، ويتظاهـر 
بتغليـب المذهـب السّني لتحقيـق أهداف سـلطوية لا 

تخفـى علـى أحد. 
ثالثـا: يمكـن الاسـتدلال علـى مـا سـبق بملـف تطبيـع 
السّـلطة مع العدو الصّهيـوني، فهذا التّطبيـع لا يرتضيه 
أو  السّـنة، ولا يعبّـر عـن أي مذهـب  أحـد مـن أهـل 
توجّـه ديني أو عروبي. فهـذا النظام لا يهمّـه رأي الدّين 
ولا المذهـب السّني أو الشّـيعي في هذا الشـأن، وحين 
لـدواع  ذلـك  فإنمّـا  وعقائدهـم  الشّـيعة  يسـتهدف 
سياسـيّة لا صلـة لهـا بديـن ولا مذهـب، وإنْ تدثـّرت 

بعبـاءة الدّيـن والمذهـب! 
رابعـا: حيـن ندافع عـن هويتنـا المسـتهدفة بالطّمس 
والاسـتئصال والاسـتبدال، فنحـن نمـارس حقّـا أصيلا 
في الدّفـاع الوجـودي عـن أنفسـنا، ولا حـقّ لأحـد أن 
يلومنـا أو يصدّنـا عـن حقّنـا الإنسـاني الذي تتفـق عليه 
لا  أن  ومستبشـع  مسـتهجن  هـو  وكـم  البشـريةّ،  كلّ 
يدافـع شـعب عـن هويتّـه، وخصوصـا الهويـّة الدّينية، 
ومـن يفعـل ذلـك لا يسـتحقّ البقـاء أصال، وهيهـات 
لشـعب البحرين أن يتنـازل عن ذرّة مـن هويتّه الدّينية 
والوطنيـة. وسـنبقى نمـارس هـذا الحقّ بكلّ الوسـائل 
هويتنـا  لصـون  والنفيـس  الغالـي  ونقـدّم  الحضاريـة، 

الإسالمية الأصيلـة.
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▪  موذجن لجعفريّةاين: المدرسة رأنماط استهداف الهوية في البح   اعتصام مسجد مؤمن بعد أحداث فتنة 1953  ▪ 

| في مثل هذا اليوم |

اعتصام مسجد مؤمن بعد أحداث فتنة �
1953.. وشهداء في مواجهات القلعة

  في الأوّل مـن يوليـو مـن العـام 1954 احتشـدَ 
بالعاصمـة  مؤمـن  مسـجد  في  مواطنـون 
المنامـة، للاسـتنكار علـى الأحـكام الجائـرة التي 
صـدرت بحقّ شـبّان شـيعة إثـر أحـداث “الفتنة” 
المذهبيّـة التي خطّـط لهـا الاسـتعمار البريطاني 
وعمالؤه بعـد أحـداثِ العاشـر من شـهر محرم 
مـن العـام 1953م، عبـر افتعـال احتـكاكات أثنـاء 
بالمنامـة. وفي  عـزاء عاشـوراء  انطالق موكـب 
مواجهـة ذلـك، حـاول القـادة الوطنيّـون وعلمـاء 
الدّيـن احتـواءَ الفتنة، وتأكيد التوحّـد على الحراك 
الوطني، إلا أنّ الاحتقـان الطائفـي اسـتمرّ في ظلّ 
أجواء مـن الهيمنـة الاسـتعماريةّ علـى مجريات 
الأحـداث، وقـد انتهـت الأمـور في ذلـك الوقـت 
إلـى وقوع عـدد من الضّحايا، كما شـنّت السّـلطة 
الخاضعـة للاسـتعمار البريطاني حمالت اعتقال 
في صفـوف المواطنيـن، وصـدرت أحـكامٌ جائـرة 

بحـقّ عـدد مـن المواطنيـن، وتحديـدا الشّـيعة.
     في الأوّل مـن يوليـو 1954م، وفي أجـواء هـذا 
المشـهد الأمني والقمعي؛ قرّر الأهالـي الاعتصام 
المخارقـة  حـيّ  في  الكائـن  مؤمـن  مسـجد  في 
الأحـكام  علـى  الاحتجـاج  وإعالن  بالمنامـة، 
الجائـرة. في فترة الاعتصام؛ تربصّت مجموعة من 
قـوّات الأمـن الرابظـة عند قلعـة الشّـرطة لباص 
محلـّي يقـلّ مواطنيـن قاصديـن مقـرّ الاعتصـام، 
ومـع شـيوع هـذا الخبـر بـدأت مجموعـات مـن 
المعتصميـن بالانطالق نحـو القلعـة للدّفـاع عن 
إخوانهـم وردع القـوات الأمنيّـة، ولكـنّ الأخيـرة 
الرّصـاص  إطالق  إلـى  همجـيّ  بشـكل  بـادرت 
بقصْـد إيقاع قتلـى بيـن المتظاهرين، فاستُشـهد 
أربعـة مواطنيـن وهـم إبراهيـم عبدالرسـول آل 
سـيف )المنامـة(، كاظـم الحـاج علـي )المالكية(، 
الحـاج  وحسـن  )مقابـة(،  السـعيد  أحمـد  علـي 

عبـدالله )سـترة(. وقد تـمّ تعليـق ثياب الشّـهداء 
الملطّخة بالـدّم على قضبان مسـجد مؤمن لعدّة 
أيـام، وأعُلِـنَ الإضـراب لمدّة أسـبوع، كما خرجت 

تظاهـراتٌ باتجّـاه منـزل المقيـم البريطـاني.
    لقـد كان مسـجد مؤمـن – منـذ عقـود طويلة – 
مركزا للاحتجاج الشّعبي، إذ كان له دوره البارز في 
حشْـد الجماهير والتعبيـر عن المواقـف الوطنيّة 
الاسـتبداد  وسـلطة  الاسـتعمار  مواجهـة  في 
التابعـة لـه. وفي عقـد الخمسـينيّات مـن القـرن 
التي  الاحتجاجـات  أغلـب  انطلقـت  العشـرين، 
شـهدتها العاصمـة انطلاقـا مـن باحة المسـجد، 
ولـم ينجـح القمـع في إيقـاف هـذه الاحتجاجات.
    والجدير بالذكر، وبحسـب ما يمكن اسـتخلاصه 
مـن بعض الوثائـق؛ فـإنّ الاعتصام الـذي احتضنه 
مسـجد مؤمـن للاحتجـاج علـى تداعيـات الفتنة 
المفتعلـة في عاشـوراء 1953؛ كان بمثابـة النـواة 
الـذي  الوطني،  الاتحـاد  لتأسـيس هيئـة  الأولـى 
ينُظر إليـه باعتباره أوّل حزب سـياسي في الخليج. 

|  حرب الهوية  |

�
أنماط استهداف 

الهوية في البحرين: 

المدرسة 

الجعفريةّ نموذجا

    يمكن استكشاف جوانب من استهداف الهوية 
الأصليّة في البحرين، من خلال الوقوف عند 

بعض المحطّات التي مرّت بها حكاية “المدرسة 
الجعفريةّ” منذ تأسيسها في 15 مارس 1928م أو في 

العام 1925 بحسب رواية أخرى. فهذه المدرسة، 
التي بدأت فكرتها في العام 1923، كانت واحدة من 

المبادرات العلميّة والتربوية التي قدّمها رجالات 
البحرين للعناية بالأجيال وحفظ هويتّها وتوفير 

التأهيل الأكاديمي والوطني بما يسعفهم على 
مواجهة التحدّيات المختلفة التي بدأت تتعرّض لها 

هوية الأهالي وثقافتهم وتاريخهم، خصوصا بعد 
تأسيس مدرسة الهداية الخليفية في المحرق خلال 

1919/1922م. 

    والجدير بالذكر هنا أنّ مدرسة الهداية الخليفيّة 
في المحرق كانت تقتصر على أبناء آل خليفة 

وبعض الوجهاء المرتبطين بهم، ولم تكن مفتوحة 
للمواطنين الشّيعة، ومن العسير في هذا المجال 

قبول التبرير الذي يذكره بعض الباحثين من أنّ 
غالبيّة سكّان المحرّق كانوا من السّنة، فالأرجح 

أنّ هناك أسبابا معقّدة، فإضافة إلى أنّ المدرسة 
المذكورة كانت مغلقة على فئة محدّدة، فإنّ 

المواطنين الشّيعة كانوا – أصلا – غير متفاعلين 
مع إرسال أبنائهم إلى مدرسة تقدّم دروسا دينيّة 

خاصّة بمذهب محدّد فقط. وقد تمدّدت فروع 
الهداية الخليفيّة إلى عدد من المناطق لتشمل 

المنامة، الحدّ، والرّفاع، وكانت بإشراف مدرّسين 
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سوريين من الطّائفة السنيّة، في حين أنّ المشرفين 
على المدرسة الجعفرية والعلويةّ من شيعة 

العراق. ومن المهم النّظر إلى هذا التّوزيع الطائفي 
ضمن حدوده الطبيعيّة آنذاك، بالنّظر إلى التركيبة 

الدينيّة لمجتمع البحرين، مع التأكيد – في الوقت 
نفسه - على أن الإدارات السنيّة والشيعيّة الوافدة 

من سوريا والعراق كانت – في العموم - على موقف 
متشابه في التوجّه القومي ومعاداة الاستعمار في 

البلاد العربيّة، ما جعلهم جمعيا محلّ استهداف 
المستعمر البريطاني في البحرين.

 
إشـراف  تحـت  الحـرّة  والإدارة  الاسـتقلالية 

العلمـاء

   ممّا سبق يمكن أنّ نفهم أولى الملاحظات 
بخصوص تأسيس المدرسة الجعفريةّ، إذ كان 

التأسيس بمبادرة أهليّة خالصة، وبرعاية علماء 
الدّين البارزين والوجهاء المؤمنين، وبينهم رئيس 

دائرة الأوقاف الجعفريةّ آنذاك، السيّد عدنان 
الموسوي، إذ كان للدّائرة استقلاليتها الملحوظة 
في ذلك الوقت، ومارست حضورها الدّيني بشكل 

مكّنها من أداء دورها الدّيني والاجتماعي المناسب. 
ولتأكيد الجانب الأهلي والمستقل للمدرسة؛ 

فقد تمّ تشكيل هيئة تأسيسيّة وإدارية لإدارة 
المشروع، وتوفير الاحتياجات الماليّة لها، بما في 

ذلك تأمين رواتب المدرّسين، وضمّت اللجنة وجهاء 
معروفين، وبحسب رواية الأستاذ مهدي صالح 

حسين المدحوب )صحيفة “الوسط”، العدد 5141، 
3 أكتوبر 2016(، فقد تكوّنت الهيئة التأسيسيّة 

الأولى )العام 1925( من:  الحاج أحمد بن خميس 
)السنابس(، السيّد أحمد العلوي )المنامة(، الحاج 

علي السماهيجي )المنامة(، السيّد محمد بن السيد 
حسن الماحوزي )البلاد القديم(، الحاج حسن بن 

عبد الله البصري )البلاد القديم(، الحاج إبراهيم بن 
محمد عبد العال )البلاد القديم(، الحاج سلمان 

بن سليم السهلاوي )السهلة(، والحاج حسين بن 
محمد المدحوب )البلاد القديم(.

    وقد أثبتت إدارة المدرسة الجعفريةّ قدرتها على 
تسيير أمورها بشكل فعّال، وارتأت البدء بمشروع 
تأسيس المدرسة أولا في البلاد القديم، في الموقع 

الذي تقوم عليه مدرسة الخميس حاليا، وكان ذلك 
أوائل العام 1926م، وحملت المدرسة الوليدة اسم 

“المباركة العلوية”. وباشرت عملها ريثما يكتمل 
بناء المدرسة الجعفرية في المنامة، والذي تمّ في 

العام 1928م. 

امتياز النموذج: منافسة الهوية الغازية

   تذكر المصادر بأنّ مبنى المدرسة الجعفريةّ 
أشرف عليه أبرز العمّال والمهندسين المهرة، وكان 
حديث الناس وقتئذ لجمال تصميمه، وكان يعُدّ من 

أكبر المباني في العاصمة، وينتصب للقادمين إلى 
المنامة شمال شرقي قلعة الشّرطة. ومن اللافت 

أنّ المدرسة تعاقدت مع هيئة تدريس من العراق، 
على رأسها الأستاذ محمد سعيد آل جمعة، أوّل 

مدير للمدرسة، وهو من أصول تعود إلى القطيف. 
ولهذا الرّجل فضل كبير على أهل البحرين، وشكّل 

في تلك المرحلة نقطة تحوّل في العلاقة بين 
مجتمع البحرين من جهة والسّلطة الاستعماريةّ 

والمتحالفة معها من جهةٍ أخرى.
    وبحسب بعض ما كُتب عن المدرسة، فإنهّا 

كانت على درجة عالية من الامتياز على المستوى 
الإداري والتربوي، وهناك من يقارنها بأعرق 

المدارس الحديثة التي نشأت في البحرين، وهما 
مدرسة الإرسالية الأمريكية، والمدرسة الأهلية 

الإيرانيّة. ومن المتوقّع أن ذلك تسبّب في إثارة 
الحفيظة تجاهها، ومن أطراف عدّة لا تحمل مشاعر 

إيجابيّة تجاه البيئة الاجتماعيّة والدّينيّة التي تمثلها 
المدرسة.

     في تلك الفترة، تمّ تأسيس مجلس أعلى للمعارف 
برئاسة فرد من آل خليفة )ابن الحاكم الخليفي 
آنذاك عيسى بن علي(، الذي اتخذ من المحرق 

مقرّا له. ومنذ البداية - وكما يظهر من المصادر 
- بدأ المجلس المذكور - والذي يخضع لهيمنة 

المستعمر البريطاني - بمناوأة المدرسة الجعفريةّ 
وشقيقتها المدرسة العلويةّ، وجرى التضييق عليهما 

بوسائل عديدة خطّط لها مستشار الاستعمار 
البريطاني سيئ السّمعة تشارلز بلغريف.

أبعـاد اسـتهداف المدرسـة الجعفرية: خطر 
الكشـافة” “فرقة 

    يمكن استشراف أبعاد هذا الاستهداف بالنظر 
أولا إلى حرص المدرسة الجعفريةّ )والمدرسة 

العلويةّ التابعة لها( على أن تكون مستقلة، 
إدارياّ ومنهاجيّا وماليّا، فكانت الإدارة تعُيّن من 

المؤسّسين، وتضمّ عددا من الوجهاء وبعض أولياء 
أمور الطّلاب، وتتولى التعاقد لاستقدام الهيئة 

التدريسيّة، ودفع رواتبها. وقد استحدثت إدارة 
المدرسة العديد من الوسائل لتوفير التمويلات 

اللازمة، بما في ذلك جمع التبرّعات. وبسبب هذا 
التنظيم المستقل؛ نجحت المدرسة في الانتشار 

وتحقيق أهدافها، كما باشرت تنفيذ برامج جديدة 
على مستوى البحرين، وربما الخليج قاطبة، ومن 

ذلك تأسيس فرقة الكشّافة التي كانت حديث 
البلاد في ذلك الوقت، بسبب انتظامها ووحدة 
زيّ عناصرها وأناشيدها الحماسية، ونشاطها 

الكشفي الجوّال في المنامة والخميس على وجه 
الخصوص. وقد كانت للفرقة مسيرات أسبوعيّة 

وفي المناسبات، وشكّلت نموذجا أثار حماسة 
الأطفال والشّباب الذين كانوا يتدافعون لمواكبة 

طابور الفرقة وهو يشقّ الطرقات.
    ومن الواضح أن فرقة الكشّافة أدّت دورا 
مميّزا في تظهير هويةّ شعب البحرين، على 

النحو الذي يمكن ملاحظته فيما بعد في مواكب 
العزاء السيّارة التي تجول في الشّوارع والطّرقات 

وتعُلن عبر الهتافات والشّعارات هوية الشّعب 
وانتماءه الدّيني والوطني. وممّا يدللّ على ذلك ما 

ورد في بعض أناشيد الفرقة من كلمات كاشفة 
عن الهوية، من قبيل النشيد الذي ردّدته كشّافة 

المدرسة الجعفريةّ )المنامة( وهي في طريقها 
نحو مدرسة المباركة العلوية )البلاد القديم(، 
ومما جاء فيه: “نحن طلاب علوم الجعفريةّ – 
قصدنا اليوم نزور العلويةّ”، وقد ردّت كشافة 

المدرسة العلوية بدورها بنشيد مليء أيضا 
بالحرص على إظهار الهوية، ومنه: “نحن أهل 

الرّيف سُكّان القُرى – طبعنا الجُود وإسداء القِرى”، 
ثم تعُدّد أبياتُ النشيد الحماسي أسماء بلدات 

البحرين وتاريخها العريق على مستوى العلم 

والمجد والإمامة، لتختم بهذا البيت: “هكذا الآباء 
في قرنٍ مضى – وجدير بعدهم أن تنهضا”.

    إنّ هذا التوجّه الواضح في بناء الهوية المحلية 
واستعادة أصلها العريق، والتخطيط المدروس 

للدّفاع عنها وتظهيرها والنهضة بها؛ كان – بلا شكّ 
- ممّا يثير القلق بالنسبة للاستعمار البريطاني 

والعائلة الخليفية التي تخضع لإشراف المستعمر. 

تنفيذ خطة بلغريف في تقويض “الجعفرية”

     بدأت المواجهة الفعلية مع تعيين )السّوري( 
فائق أدهم ناظرا للمعارف، وقام بتنفيذ خطة 

المستشار الاستعماري بلغريف في تقويض 
المدرسة الجعفريةّ، في سياق الاستهداف العام 

الذي شمل عموم المدارس في البلاد )السنيّة 
والشيعيّة على حدّ سواء( تحت حجّة تطوير 

التعليم وإعادة النظر في السياسة التعليميّة التي 
اعتمدها المدراء الذين يضمرون عداء للسياسات 

الاستعماريةّ. 
    على هذا المنوال، تعرّضت المدرسة الجعفرية 

للتّضييق بحجّة عجز اللجنة الأهليّة عن إدارة 
المدرسة، ماليّا وإدارياّ. وتمّ الترويج إلى أنّ 

مخرجات المدرسة )وبقية المدارس الأخرى( 
بدرجة “غير مرض”، رغم الإنفاق الحكومي عليها. 

غير أنّ الحجّة كانت مكشوفة للجميع، ولذلك 
رفضت إدارة المدرسة المزاعم ضدّها، خصوصا 
وأنّ حسابات المدرسة للسّنوات الماضية نالت 
ثناء بلغريف نفسه. وهو ما يكشف أنّ الانزعاج 

من المدرسة كان بسبب سياستها التعليميّة 
المستقلة، ومنهجها التربوي المعني بحفظ هوية 

المواطنين، وهو انزعاج تفاقم – فيما يبدو – مع 
الأنشطة الممتدة للمدرسة، وبينها نشاط الكشّافة 

الذي تحرّك في الفضاء العام للمجتمع وتوسّع 
بالتالي مدى تأثيره على النّاس. وإضافة إلى ذلك، 
فإنّ ثمّة مخاوف بدأت تظهر تجاه البعد النضالي 
الذي رسّخه مدير المدرسة – ومدراء المدارس 
الأخرى - الذي عايش ثورة العشرين في العراق 
ضدّ الاستعمار البريطاني، إذ كان له حضوره في 
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  الدكتور بلال اللقيس:بعد سقوط النظام في سوريا يجب أن يزيد الوعي واليقظة  ▪

      في الجزء الأول من المقابلة الخاصّة 
مع الباحث السياسي الدكتور بلال اللقيس، تناول وضع 
المقاومة بعـد الحرب الصهيونيّة الأخيـرة، وتطرّق إلى 
التحديات التي تواجهها في سـياق إعادة البناء والنهوض، 
مشـدّدا على أنّ المقاومة هي مشـروع قائم، ولا يمكن 
القضـاء عليـه، لأنها فكـرة أصيلـة وراسـخة. في الجزء 
الثاني، نحاول نسـلط الأضواء على الملف السـوري بعد 
سـقوط نظـام بشـار الأسـد في ديسـمبر 2025، وكيـف 
يمكـن أن تتجـه الأحـداث هنـاك على صعيـد مواجهة 

الهيمنـة والدفاع عن خيـارات الأمة ومصالحها.

     يـرى الدكتـور اللقيـس أنّ المشـهد العـام للشـعوب 
العربيّـة لـم يكن بمسـتوى الحـدث الأكبر الـذي جرى 
– منـذ طوفـان الاقصى ولا يـزال مسـتمرا، ولكنّه يعود 
ويشـدّد أنّ هنـاك حـالات متفاوتـة في هـذا المشـهد، 
“فيصعب أن نشـمل الجميـع بنفس التقييم، كمـا “أنّ 
الثبـات والصّمـود الـذي تتحلـّى بـه المقاومـة في غزّة 
ولبنان واليمن حتى الآن؛ من المؤكد أنهّ سـينعكس في 
ساحات أخرى”. ويقول اللقيس إنّ “الموجة الإسرائيلية 
الأكبـر أو الفرصة الذهبية المفترضـة للكيان؛ ارتطمت 
بجدار المقاومـة في غزة ولبنان واليمن”، ومن المرجّح 
أن ذلـك “يولدّ ذلـك المزيد من الوعـي والحافزية” على 
مستوى الشّعوب العربيّة وشـعوب العالم، فكيف “إذا 
نجحت المقاومة في غزّة ولبنان من إعادة ترميم قوّتها 
وواصلـت صمودهـا”،  فمـن المؤكد – يقـول اللقيس – 
“أنّ المشـروع التآمري والإبادي الـذي تتعرّض له اليوم 
شـعوبنا ويهـدّد مسـتقبل أمتنا تهديـدا غير مسـبوق؛ 

سـينقلب على الكيان ومـنْ يقف خلفه أو يسـانده”.
 

درس سوريا: التسلل مستمر
 

     لا يسـتبعد الدكتـور اللقيـس الواقع الشّـعبي الرّاهن 
في سـوريا عن تلقـي مثل هـذه الآثار، رغـم التعقيدات 
التي تحيط بالوضع السّـوري منذ سـقوط نظام الأسـد. 
وفي هـذا المجـال، يضـع اللقيـس عناوين أساسـية في 
مقاربـة المشـهد السّـوري، ولكنـه يثبّـت نقطـة أولى 
أساسـيّة ترتكز على أنّ ما حصل في سـوريا في ديسمبر 
2025 يجـب أن يكون سـببا لمزيد مـن “اليقظة وبأعلى 
مسـتويات الانتبـاه”. ويقـول إنّ “المخطّـط الأمرييك 
والغـربي قد يعيـد – في أية لحظـة – المحاولـة مجدّدا 
مـن خالل الإطاحـة بالأنظمة التي لا تناسـب مشـروع 

بثّ الروح الوطنيّة بين الأهالي، وهو خطر لم يكن 
بلغريف ليصبر عليه طويلا، فكانت الخطّة للإجهاز 

على المدرسة وإدارتها.
     في خصوص المدرسة الجعفريةّ والعلوية؛ بدأت 
الخطّة بتسفير إدارة المدرسة والهيئة التدريسيّة، 

من المدير والمدرّسين العراقيين، وبعد ذلك تمّ 
دمج المدرسة الجعفريةّ بمدرسة الهداية الخليفية 

في المنامة وذلك في العام 1932م. ومن المهم هنا 
الإشارة إلى أنّ مدرسة الهداية الخليفية بالمنامة 

كان مقرّها مدرسة عائشة أم المؤمنين، وبعد ذلك 
تمّ دمج المدرسة الجعفريةّ معها وتحويل اسمها 

إلى “الهداية الخليفية”، وفي منتصف الأربعينيات 
تغيّر اسمها إلى المدرسة الغربيّة، وفي منتصف 

الستينيات تغيّر الاسم إلى مدرسة أبو بكر الصديق، 
الذي بقي إلى هذا اليوم. 

هل كانت خطة إصلاح أم تكريس للاستعمار؟

     غير خاف أنّ خطّة تغيير الهوية والتلاعب بها 
غالبا ما يبدأ من عمليّة تغيير الأسماء، وهو ما يظهر 

بشكل جلي في هذا التسلسل الزمني لتغيير اسم 
المدرسة الجعفريةّ. وقد ظلّ هذا النّمط معتمدا 

حتّّى يومنا هذا في خصوص مشروع السّلطة الرّامي 
لتغيير هوية البحرين وتحريفها، ونشير على سبيل 

المثال إلى القرار الذي أصدره ولي العهد سلمان 
بن حمد آل خليفة، في 20 أبريل 2023 بتشكيل 

“لجنة وزارية لدراسة تسمية المدن والأحياء 
والقرى والضواحي والشوارع والطرق والميادين 

والتقاطعات”.
    وإذا كنت بعض المصادر تتحدّث عن نتائج إيجابيّة 

لخطّة بلغريف في تحديث التّعليم بعد إخضاع كلّ 
المدارس تحت إشراف حكومته، والترويج لنجاح 

رؤيته في الإصلاح التعليمي والاجتماعي، بما في 
ذلك دمج السّنة والشّيعة في المدارس، إضافة 
إلى البدء في تعليم البنات؛ فإنّ كلّ ذلك لا ينبغي 
قراءته خارج سياق المنظومة العامة للسّياسة 

الاستعماريةّ، إذ تتحرّك هذه المنظومة وفق رؤية 

جوهريةّ تتماشى مع مصالح بريطانيا الاستعماريةّ 
في البحرين والمنطقة آنذاك، وقد اعتاد الاستعمار 

على تزييف الحقائق والتضليل على الأهداف 
الحقيقيّة من خلال تأجيج أسباب وقضايا هامشيّة 

داخل المجتمعات المحليّة للتغطية على مصالح 
الاستعمار الأساسيّة والتصدي للبؤر المقاومة 

له، ومنه تمّ الحديث عن فساد مالي في إدارة 
المدارس، وسيطرة الدّينيين عليها وأنّ بعضهم 
من غير المتعلمّين. في حين أنّ درء الاستعمار 

للمخاطر التي تحدق به دعته لإظهار سياساته تحت 
عنوان الإصلاح ومواجهة “الجهل”. 

المعهـد الجعفري: تحويل الهوية إلى أقلية

    إتماما لهذه المطالعة المكثفة، من المهم 
الإشارة إلى المعهد الجعفري الذي تأسّس في 
العام 2002 ضمن إطار وزارة التربية وبأمر من 

“الملك” الحالي حمد. لقد جرى التّرويج للمعهد 
في تلك المرحلة الحسّاسة – التي تشكّلت فيها نواة 

الانقلاب الدّستوري وخطّة التّغيير الديموغرافي 
وحرب الهويةّ – على أنهّ أوّل معهد ديني رسمي 

في الخليج يقدّم مناهج الفقه وفق المذهب. ولكن 
بالنظر إلى سياق تأسيس المعهد، فإنهّ يتعارض مع 
المسار المستقل الذي أرسته المدرسة الجعفريةّ، 

فالمعهد خاضع للحكومة من حيث التابعيّة 
والإدارة والتّنظيم أسوة بكلّ المدارس الحكوميّة، 

كما أنّ تأسيسه جاء بأمر من الحاكم، وهو ما يضُفي 
عليه طابعا مشوّها، وتحويله إلى أداة لتحقيق 
أغراض سياسيّة. فضلا عن ذلك، فإنّ المعهد 

يقدّم هوية المواطنين الشّيعة باعتبارها هوية 
أقلية، وأنّ المعهد حاله حال المعاهد والمعابد 

التي ترعى شؤون الأقليات الدينيّة، وبالتالي يصبح 
المعهد وسيلة بيد السلطة من أجل تكريس جانب 

من جوانب المشروع المعادي لهوية المواطنين 
الشّيعة، وليس تعبيرا عن الاعتراف بهذه الهويةّ 

بكونها أصيلة في البلاد وتمثل أغلبية المواطنين.  

الدكتور بلال اللقيس:

 بعد سقوط النظام في سوريا �
يجب أن يزيد الوعي واليقظة 

| المقابلة |
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شعب البحرين يواصل دعم غزّة والمقاومة�
    يواصل شعب البحرين حراكه الشّعبي والوطني دعما لغزة ومقاومتها في وجه حرب الإبادة والتهجير 

المتواصلة، رغم التضييق الرسمي الذي واجهته بعض الفعاليات مثل إلغاء الاعتصام الجماهيري يوم الجمعة 
30 مايو 2025 الذي حمل عنوان “القدس عروس عروبتكم،، فلماذا؟” ضمن البرنامج الأسبوعي الذي تنظمه 

“الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني”، ولكن الشّعب يصرّ على الحضور في بقية الساحات 
لإعلان الموقف المؤيد للمقاومة الفلسطينية ومواجهة التطبيع مع العدو ومقاطعة البضائع والشركات الداعمة 

للاحتلال. وهذه مشاهد من الفعاليات التي حملت عناوين لافتة من قبيل: “يسقط سلاح الاستعمار.. يحيا سلاح 
المقاومة”. )الصور من حساب جمعية مقاومة التطبيع على الانستغرام(

ريبورتاج الهيمنـة”، ويتحـدّث اللقيس عـن أشـكال مختلقة من 
هـذا المخطط الذي قد يأخذ شـكل “انقلابـات بيضاء أو 
ما يشبهها ممّا يصعب إيجاد تصنيف علمي له” بحسب 

قوله.
 

   يقول الدكتور اللقيس إنّ “درس سـوريا بلا شك حاضر 
وبعيـن الاعتبار لـدى كلّ دول المقاومة وشـعوبها، من 
اليمـن والعـراق وصـولا إلـى الجمهوريةّ الإسالميّة في 
إيران”، لأنّ “ما حصل في سوريا يشير إلى أنّ الأمريكيين 
لـن يتركـوا زاويـة أو مسـاحة في المنطقـة للنفـاذ منها 
والتسـللّ مـن خلالهـا لتغييـر الوقائـع القائمـة، ولأجل 
توسـعة مسـاحة إسـرائيل وضمان أمنها”، ولا يستبعد 
أن يتـم إيكال هذه “المهمة التفصيلية إلى حلفاء أميركا 
في المنطقة، مثل السـعودية وتركيا،  رغم التناقض بين 

الأخيرتين على مسـتوى المصالـح والزّعامة”.

    لا ينكر اللقيس أنّ “الولايات المتحدة تستفيد من واقع 
الأنظمـة العربيـة المتهالكة، والتي تعاني من الشـرعية 
المنقوصـة”، وذلـك لتحقيق أهـداف واشـنطن، وهو ما 
يسـتدعي، بحسـب اللقيس، أن تقوّي الشّعوب العربيّة 
مـن حضورهـا في مواجهة مشـروع الهيمنـة الأجنبية، 
وأن “تتشـابك وتتشـارك، وألا تتحايـد في هـذه اللحظة 
المصيرية، وإلا فإنّ بعض الأنظمة راغب في المسـاومة 

ولـو بأبخس الأثمان”، بحسـب قوله.
  

 ويسـلط الدكتـور اللقيس الضوء على المشـهد العام في 
سـوريا، مبديا ملاحظات عن حجم “الأزمات والمعاناة” 
التي تضـرب البالد، و”مخاطر اسـتغلال العـوز لتمرير 
التطبيع، كما يسـير ترامـب، أو بتوظيف الحكم المؤقت 
لتلبيـة مآرب وأهـداف أمريكيـة!”.  ولكـن اللقيس يرى 
أنّ التيـارات الإسالميّة القديمـة وتلك التي ظهرت في 
المشـهد السّـوري؛ تعبّـر عن تفـاوت في وعيهـا للصّراع 
والعـداء مع إسـرائيل، فمنها “منْ يملك منسـوبا مهمّا 
من الوعـي، لكنه لا تزال خلف الصّـورة الظاهريةّ اليوم”، 
ومنهـا “ربمّـا يكون جـزءا من أجنـدة خارجيّـة لخدمة 
اتفاقيات أبراهام والتطبيع مع الكيان”، فمشـكلة بعض 
الحركات الإسالمية “تكمن في الوعي والنضج السياسّي 
بما يتناسـب مع التحدّيات التي تواجهها الأمّة”، مشـيرا 
علـى وجـه الخصـوص إلـى تلـك التيـارات التي تعيـش 

تقاطعات مـع “مصالح خارجيّـة واضحة” . 

الحالة الإسلامية في سوريا: انتظار الوقت

    ويقول إن الحالة الإسالميّة السّورية التي تسيطر على 

المشـهد الرّاهن في سـوريا؛ لـم تتكشـف كلّ نماذجها، 
ولا زال الرّهـان على بعضها بأن لا يسـمح بالتضييق على 
الفلسـطينيين، والمقاومة الفلسطينية في سـوريا، وأن 
يمنع مسار التطبيع، وألا يعمل على نقل الدّولة السّورية 
من الممانعـة - التي كانت عليها في العهد السـابق - إلى 
التطبيع”. وفي العموم، فإنّ “الترقب والانتظار، هو سـيد 
الموقف في سـوريا” يضيـف اللقيس الـذي يقيّم أجندة 
الحالة الإسالميّة السّـورية على أنها “مشوّشة”، ولكنّه 
يراهـن علـى الوقت لفرز هذه الحالة “بين ما هو إسالم 
مقـاوم، وبيـن مـا هو إسالم أمرييك”. ويذهب إلـى أنّ 
هناك إشـكالا يواجه الحالة الإسلاميّة مستثنيا بعضها، 
مثـل حركتي “حمـاس” والجهاد، والجماعة الاسالمية 
في لبنـان )وإلى حـدود مـا الأردن(، ولكن “بقية التجارب 
الإسلاميّة في مصر والجزائر والمغرب والخليج، بل حتى 
حزب الإصلاح في اليمن؛ فهي بدت في المعركة الأخيرة 
وكأنهّا تعاني من تشـوّش فكري وسـياسي خطير، حين 
ضيّعـت الأولويات”. بـل يرى اللقيس بـأنّ بعضها يعاني 
“مـن غربة عـن مدرسـة المؤسّـس الإمام حسـن البنا 
وحتىّ عن سـيد قطـب”، وأصبحت مأخوذة بحسـابات 
خارجيّـة “غربيّـة أو إقليميـة”، أو واقعـة “تحـت تبريـر 

تجـاوز الخطوط الحمر بشـعار نظرية التمكين”. 
 

   وفي الإجمـال، يـرى اللقيـس بـأنّ الحجـم الهائـل من 
الأزمات الدّاخلية في سـوريا “اقتصادياّ وسياسيّا”، جعل 
شـرائح واسـعة مـن المجتمـع الدّاخلـي “بعيـدة عـن 
القضايـا الكبـرى”، كما أنهّ لا يجـد “أي مبـرّر كاف لعدم 
انخـراط النظـام السـابق بموقـف متقـدّم في موضـوع 
طوفـان الاقىص ونصـرة غـزّة”، سـواء بنـاء علـى وعود 

التنميـة مـن أنظمة الخليـج، أو غيـر ذلك.
    يؤكـد اللقيـس على ضرورة انتظـار الوقت حتى يحصل 
الفـرز الكامـل للقـوى المختلفـة في سـوريا، معبّرا عن 
“الأمـل أن تنتقـل سـوريا إلـى الاسـتقرار”، مـن خالل 
“انتقال ديمقراطي، ودسـتور يحترم وحدتها، وخصائص 
التنـوّع فيهـا”، وأن “تسـتعيد مكانتها من قضايـا الأمة” 

والانحيـاز إلـى “العروبة المقاومـة الحضارية “.
    في نهايـة حديثـه، يخشى اللقيس من انتقـال “الثقل 
العـربي مـن مثلـث سـوريا، مصـر، العـراق، إلـى مثلث 
علـى  ويراهـن  ويعـود  العربيّـة”،  الخليـج  دول  مـن 
اسـتفاقة مصرية عراقية لإعادة توجيـه “دفة العروبة، 

واسـتنقاذها، وتالفي الانهيـار المريـع”.
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تفكيك مشرو   الح هةبّة تقود جيماجمهوريّة الإسلللمقاومة: االبحرين مع إيران واشعب   ▪  ▪   المقاومة: بين اقتلاع الهوية وتآكل الرّدعع

  يسعى الكيان الصّهيوني، منذ نشأته، إلى إسقاط 
العربيّة  الشّعوب  أذهان  من  المقاومة  فكرة 
مقاوم  فعل  أي  مواجهة  ويحاول  والإسلاميّة، 
من  بتفريغه  أخرى  وتارةً  المفرطة،  بالقوة  تارةً 
ل المقاومة  مضامينه. بل الأخطر من ذلك، أنه يحُمِّ
ردّة  تكن  لم  وكأنهّا  يرتكبها،  التي  الجرائم  وزر 
وغيرها  لفلسطين  الإسرائيلي  الاحتلال  على  فعل 
يريد  لا  المحتل  لأنّ  ذلك  كلّ  العربيّة.  الدّول  من 
للشّعوب العربيّة أنْ تقف في وجهه وتطالب بحقّ 

تقرير المصير للشّعب الفلسطيني.
     لم تكن المقاومة، في التجربة العربية، وخصوصا 
عابرا  مسلحا  فعلا  يوما  واللبنانية،  الفلسطينية 
الظّروف. بل  أو ردّ فعلٍ مؤقتا بحسب ما تقتضيه 
ثقافيّة  بنية  بوصفها  الأعوام  مرور  مع  تأسّست 
مجرد  من  أعمق  مفاهيم  فيها  تتداخل  وتاريخيّة 
الأرض،  رمزيةّ  فيها  تتشابك  إذ  الأرض؛  تحرير 
التحرر من الاستعمار.  الكرامة، وخطاب  ومفهوم 
أفكارا  تبنّت  معظمها،  في  المقاومة،  وفصائل 
فصل  يمكن  لا  هنا،  ومن  متمايزة.  أيديولوجيّة 
عن  القوّة  على  للهيمنة  الصّهيوني  العدو  محاولات 
المقاوِمة ضمن مشروع  الهوية  اقتلاع  إلى  سعيه 
المسلح،  الكفاح  يتجاوز  وثقافية،  معرفية  هيمنة 
والذاكرة  والسردياّت،  والرموز،  الوعي،  ليطال 
الجمعيّة. فالأهم من مجرد امتلاك السّلاح، على 

ضرورته، هو امتلاك إرادة الفعل المقاوم.

- أولا: المقاومة والصّراع على الوعي:
    ما نعيشه اليوم ليس صراعا على الأرض أو الحدود 
فحسب، بل تحوّل إلى صراع أنطولوجي ومفاهيمي 
السرديةّ  شرعية  يمتلك  ومنْ  الهوية،  معنى  على 
التاريخية والحقوق المكتسبة. فالعدو الإسرائيلي 

لا يمارس مجرّد احتلالٍ للأرض، بل ينفّذ مشروعا 
الغربي  الاستعمار  تحالفه مع  إلى  يستند  صهيونيّا 
إنتاج  إلى  ويهدف  والماليّة،  الإعلامية  وأذرعه 
دلالاته  من  المقاوم  الفعل  فيه  غ  يفُرَّ زائف  وعيٍ 
التحرّرية، ويعُاد تأطيره ضمن سردياّت “الإرهاب”، 
في محاولة لإعادة تشكيل الإيديولوجيا والمفاهيم 

والتصوّرات لدى الشّعوب.
  وهنا يطُرح السّؤال: كيف يسعى العدو إلى تفكيك 
المقاومة؟  خيار  عن  وإبعادها  الشّعوب  وعي 
مركّبة،  استراتيجية  الصّهيوني  الكيان  اعتمد  لقد 
للمجتمعات  المادي  التدمير  على  جهة  من  تقوم 
أخرى  جهة  ومن  والاحتلال،  القتل  عبر  المقاومة 
ووعيها  الشّعوب  لثقافة  الرمزي  التفكيك  على 
الجمعي بضرورة مقاومة العدو. وقد سخّر الغرب 

      أكّد المجلس السّياسي في ائتلاف شباب ثورة 14 
فبراير بأنّ شعب البحرين كان من أوّل الشّعوب التي نزلت 
وإعلان  إيران  في  الإسلاميّة  الجمهوريةّ  لدعم  الميدان 
التضامن معها في مواجهة العدوان الصّهيوني الأمريكي، 
وأوضح في موقفه الأسبوعي بتاريخ 16 يونيو 2026 أنّ 
المواطنين سارعوا إلى النزول في السّاحات للوقوف مع 
“إيران المقاومة” وبهتافات “الموت لإسرائيل والموت 
لأمريكا”. واعتبر المجلس أنّ هذه المعركة هي تعبير 
عن “المواجهة بين جبهة الحقّ التي تقودها الجمهوريةّ 
“الشيطان  بقيادة  الباطل  جبهة  مقابل  في  الإسلاميّة، 
على  العدوان  أنّ  موكّدا  الصهيونيّة”،  وربيبته  الأمريكي 
الجمهوريةّ عزّز من حضورها بين كلّ الشّعوب الحرّة، 
القوة”  كلّ  امتلاك  في  الحقّ  “كلّ  تملك  أصبحت  وأنهّا 

للدّفاع عن نفسها وإسقاط الكيان الغاضب.
    وشـكّك المجلـس في البيانـات التي أصدرتها السّـلطة 
في البحريـن ونـدّدت فيهـا بالعـدوان علـى الجمهوريةّ، 
السـعوديّ  بالموقـف  وتبعيّـة”  “اسـتلحاقا  واعتبرهـا 
المسـتجد إزاء تطـوّرات المنطقـة. وحذّر السّـلطة من 
مغبـة الانخـراط في هذا العـدوان، أو ملاحقـة الحضور 
الشّـعبي المؤيد لحـقّ الجمهوريـّة في التصـدّي للحرب 

العدوانيّـة التي تديرها واشـنطن.    

    وفي موقفـه الأسـبوعي بتاريـخ 9 يونيـو 2025 تطـرّق 
المجلس الأسبوعي إلى انعقاد مؤتمر دولي في البحرين 
حول قانون العقوبات البديلة، وأوضح أنّ هذا المشـروع 
الحكومـي وتوابعـه يعدّ مـن “أخطر الخطـوات الرامية 
للانقضاض على الحراك الشّعبي وتحويل البلاد إلى دولة 
بوليسيّة كاملة”. مشـيرا إلى مرحلة جديدة يتمّ الإعداد 
لها من خلال ملف السّـجناء والوضع الحقوقي العام، في 
الوقت الذي تتجنّب السـلطة الإقـدام على “أية معالجة 
جذرية” للمعضلة القائمـة في البحرين، والتي تتمثل في 

“الحقّ السّـياسي” وإقامة دولة دستورية حقيقيّة. 

      | وجهة نظر |

تفكيك مشروع المقاومة: بين اقتلاع �
الهوية وتآكل الرّدع 

   الدكتور علي مطر/ أستاذ جامعي لبناني

شعب البحرين مع إيران والمقاومة: �
الجمهوريةّ الإسلاميّة تقود جبهة الحقّ

| من الموقف الأسبوعي |
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 الح هةبّة تقود جيماجمهوريّة الإسلللمقاومة: االبحرين مع إيران واشعب   ▪ 

أدوات “الحرب الناعمة” لإنتاج ثقافة انهزامية ترُوّج 
المقاومة،  خيار  وتجُرّم  السياسيّة”،  لـ”الواقعية 
وتعُيد تشكيل وعي الأجيال ضمن منطق استبطان 

التفوّق الإسرائيلي.
     ورغم حملات التشويه، حتى عبر الاستثمار في 
شخصيات عربية مأجورة؛ استطاعت المقاومة أن 
تبني مفاهيمها التي تبنّاها الجمهور، لأنّ المقاومة 
بل  عسكرياّ،  أو  سياسيّا  مشروعا  ليست  فقط 
الوطن،  الكبرى:  المفاهيم  بناء  يعيد  بديل  خطاب 

النصر، الشّهادة، الكرامة، والانتماء.
    ومن هنا، يسعى العدو إلى تشويه الرّموز، كما 
يحصل مع قادة المقاومة في غزّة أو في لبنان، عبر 
محاولات تفريغ المقاومة من ضروراتها وقيمتها، 
اختزال  أو  عدمي،  أو  عبثي  فعل  وكأنهّا  وتصويرها 
يبقى  ذلك،  ومع  والجوع.  الموت  مشهد  في  غزّة 
الوعي  توليد  إعادة  على  قادرا  المقاومة  خطاب 

الجماعي لضرورة المواجهة والتغلبّ على العدو.

- ثانيا: دور الذاكرة في الحفاظ على روح 
المقاومة

تمتلكه  ما  أثمن  هي  الجماعيّة  الذاكرة  إنّ        
يؤمنون  يزالون  لا  الذين  أولئك  سيما  ولا  شعوبنا، 
فإنّ  الصّهيوني.  المشروع  ورفض  المقاومة  بخيار 
جزءا من مشروع الهيمنة يتمثل في إعادة هندسة 
فإنّ  لذا،  الاحتلال.  يخدم  بما  الجمعيّة  الذاكرة 
الحقوق،  على  الحفاظ  هو  ذاكرتنا  على  الحفاظ 
لا  فالعدو  المقاومة.  خيار  على  مستمر  وتأكيد 
تفريغ  إلى  يسعى  بل  الحصار،  أو  بالقتل  يكتفي 
وإعادة  أبطالها،  وشيطنة  رموزها،  من  الذّاكرة 
سرد التاريخ بلغة المنتصر. بل الأخطر من ذلك هو 
“نسيان  على  قائم  عقل  إلى  العربي  العقل  تحويل 
يتحوّل  بحيث  المفاهيم،  تشويه  على  أو  مبرمج”، 
الناس من فاعلين إلى متفرّجين، وكأن لا شأن لهم 
بما يجري. لذلك، فإنّ الذاكرة المقاوِمة، المتجذّرة 
في التجربة الشّعبية - والتي تمثل فيها المقاومتان 
الفلسطينيّة واللبنانية نموذجا حيّا - ستظلّ عصيّة 
الآباء  وجدان  في  محفوظة  لأنهّا  الاجتثاث،  على 
والأمهات والأطفال، وفي عوائل الشهداء والجرحى.

- ثالثا: الحرب بوصفها أداة لفرض الهيمنة على 
الوعي

عن  النظر  وبصرف   ،2023 أكتوبر  حرب  منذ      
التقييمات السياسيّة والعسكريةّ؛ تبيّن أنّ المعركة 
لا تقُاس فقط بعدد الصّواريخ أو المواقع، بل بقدرة 
والإصرار  الصّمود  رواية  صياغة  على  المقاومة 
المرحلة  أظهرت  والدّمار،  الإبادة  ورغم  والإرادة. 
الرّواية  هشاشة  الأقصى”  “طوفان  تلت  التي 
تآكل  مدى  وبيّنت  البديل،  الإعلام  أمام  الصهيونيّة 

شرعية الاحتلال الأخلاقية.
    لقد تجاوزت المعركة المنطق العسكري لتصبح 
الإعلامية  الفضاءات  في  الوعي،  على  معركة 
هو  يقُتل،  طفل  وكلّ  يدُمّر،  بيت  فكلّ  والشعبيّة، 
الصهيوني  المشروع  فشل  على  جديدة  شهادة 
في فرض هيمنته على الوعي. ومع ذلك، يجب أن 
تدميرية  قوّة  امتلاكه  رغم  الاحتلال،  بأنّ  نعترف 
يؤهلنا  ومقاومتنا  شعوبنا  صمود  فإنّ  هائلة، 
للاستمرار في المواجهة، ضمن محور مقاوم صلب، 
يزال  لا  حيث  بلبنان،  مرورا  اليمن،  إلى  غزة  من 
مركزية  على  يؤكدون  والعقل  والقلب  الوجدان 

القضية الفلسطينيّة.
    ومهما ادّعى العدو تفوّقا، فإنهّ يفتقر إلى الشرعيّة. 
فشعوبنا التي تقدّم القادة شهداء، لا تهُزم معرفيّا، 
وتعيد بناء قواها العسكريةّ والفكرية. وقد أثبتت 
المواجهة بين محور المقاومة والعدو الإسرائيلي 
غزة  فصواريخ  المقاومة،  وعي  على  صراع  في  أننا 
وجنوب لبنان لم تعد تقُرأ بوصفها أحداث عسكرية 
الوعي  تشكيل  تعُيد  رمزية  تحديات  بل  فقط، 

العربي، وتسُقط مشروع الهيمنة.
    لقد فشل العدو في تفكيك الجبهة المقاومة رغم 
شعار  تحت  يستطع،  ولم  لها،  المركّز  استهدافه 
“تغيير الشّرق الأوسط”، أن يسُقط الفعل المقاوم. 
فالعامل الذي يرُبك العدو اليوم، ليس فقط تعدّد 
الجبهات العسكرية، بل الإصرار على امتلاك الوعي 
الجمعي المقاوم، وعدم السماح بتحويل المقاومة 
إلى ملف أرشيفي، بل إلى سردية حيّة كُتبت بالدّم، 
تحفظ مشروعنا التحرّري، وتمنع العدو من اقتلاع 

هويتّنا وحقنا في الأرض والتاريخ.

استشهد   1982 العام  من  حزيران  يونيو/   21 في   
صالح  محمد  عبدالحميد  مزاحم  البحرينّي  المقاوم 
التصدي  عمليّات  في  البطوليّة  مشاركته  أثناء  الشتر 
التحقَ  الشّهيد  وكان  لبنان.  لجنوب  الإسرائيلي  للغزو 
بالمقاومة الفلسطينيّة في وقتٍ مبكّر، وتلقّى تدريبات 
في أحد معسكرات حركة )فتح( في الجنوب، ومع مطلع 
الغزو الصّهيوني في يونيو/ حزيران من ذلك العام؛ كان 
النبطية في جنوب  للعدوان في قطاع  الشّهيد يتصدّى 
بأنه  الشّهيد  تبنيت. ويقول رفاق  لبنان، في قرية كفر 
“قاتلَ قتال الأبطال، ودمّر عددا من الدّبابات وناقلات 

لجنود الاحتلال” حتى استُشهد في ذلك اليوم.
     استعاد المواطنون في البحرين هذا السّجل البطولي 
دول  بين  التطبيع  موجة  مع  بالتوازي  الشتر  للشّهيد 
والتي  العدو،  كيان  مع  البحرين،  نظام  وبينها  الخليج، 
انتهت بتوقيع ما يسُمى اتفاقات أبراهام الخيانية في 
سبتمبر 2020، وجرى إحياء ذكرى الشّهيد المقاوم في 
سياق التذكير أيضا بالمبادرة المبكّرة لشعب البحرين 
احتلال  عن  الإعلان  فور  الغاصب  الكيان  مواجهة  في 

فلسطين.
    في يونيو/ حزيران 2022 أطلق ائتلاف شباب ثورة 14 
الشّهيد  ذكرى  لإحياء  وشاملا  متنوعا  برنامجا  فبراير 
الشتر وتكريم دوره البطولي، وتضمّن البرنامج تدشين 
مقبرة  في  وأخرى  البحرين  في  للشّهيد  رمزية  روضة 
شهداء فلسطين في منطقة شاتيلا بالعاصمة اللبنانية 
فيه  شاركت  خطابيا  مهرجانا  الحفل  وشهد  بيروت، 

قيادات فلسطينيّة ولبنانيّة وعربية وإسلاميّة.  
الفعاليات  نطاق  توسيع  إلى  الائتلاف  سعى  وقد     
التكريمية للشّهيد الشتر، لما يمثله من قيمة نضالية 
في تاريخ مقاومة الوجود الصّهيوني، ومن ذلك العمل 
استشهاده  يوم  في  الشتر  الشّهيد  أثر  تقصّّي  على 
وفي  دفنه.  لموقع  المحتمل  المكان  إلى  والوصول 
هذا الإطار، أجرى الائتلاف اتصالات ولقاءات ميدانيّة 
إلى  تقود  الأرض  على  خيوط  إلى  للوصول  عديدة 
رفات  اكتشاف  في  عليها  الاستناد  يمكن  معلومات 

الشّهيد المقاوم. 

في  قيادي  قال  فبراير”،   14“ لنشرة  تصريح  وفي      
الحصول  “تمّ  بأنهّ  الملف  هذا  على  أشرف  الائتلاف 
فلسطينيّة  شخصيات  من  المعلومات  بعض  على 
القتال نفسها التي قاوم فيها  كانت تشارك في محاور 
الشّهيد الشتر الدّبابات الصّهيونية”، وأوضح بأنهّ “تمّت 
النبطية  في  أخرى  ومقابر  تبنيت  كفر  مقبرة  معاينة 
بمرافقة خبراء في المقاومة، كما جرت مقابلات مع 
كبار السّن وبعض الذين كانوا على معرفة بالمشرفين 
على المقبرة في العقود الماضية”. وقد أفاد مؤرّخون 
شهداء  “رفات  هناك  بأنّ  لبنان  جنوب  في  محليّون 

بحرينيين آخرين، ولكن لا توجد تفاصيل بشأنهم”.
   وفي حين أنّ المصدر القيادي يشير إلى “عدم اكتمال 
عن  الآن  حتّّى  يسفر  لم  الحقائق  تقصّّي  وأنّ  البحث 
الوصول إلى رفات الشّهيد الشّتر أو غيره”، فإنهّ يؤكد 
داعيا  مفتوحا،  الملف  هذا  على  الإبقاء  ضرورة  على 
أهالي الشّهداء للنشر عنهم بشكل رسمي وبدء رحلة 
القوى  البحرين وكلّ  الكشف عنهم، كما حثّ “شعب 
على  واللبنانية  الفلسطينيّة  المقاومة  في  وخاصة 
الشّتر،  الشّهيد  رفات  استعادة  في  بالحقّ  التمسّك 
ودفنه بالشّكل الذي يليق بدوره المقاوم واستشهاده 

البطولي على طريق القدس وفلسطين”.

قيادي في ائتلاف شباب 14 فبراير: �
“ملف استعادة رفات الشّهيد لا زال مفتوحا”

| في ذكرى مزاحم الشتر |



2829

 2
02

5 
ان

ير
حز

  ▪
و  

وني
  ي

▪ 
ع 

ساب
 ال

دد
لع

  ا
 ▪

ر  
راي

فب
 1

5 
رة

ش
 ن

 2
02

5 
ان

ير
حز

  ▪
و  

وني
  ي

▪ 
ع 

ساب
 ال

دد
لع

  ا
 ▪

ر  
راي

فب
 1

5 
رة

ش
 ن

دور الشّعوب العربيّة في إسناد غزّة ونصرتها  ▪      .حوار العدد مع الدكتور فؤاد إبراهيم  ▪

      | مقال رأي  |

دور الشّعوب العربيّة في إسناد غزّة �
ونصرتها 

أبو خليل إبراهيم / كاتب فلسطيني

    | حوار العدد |

الباحث الدكتور فؤاد إبراهيم في حوار مع “14 فبراير” )1-2(

اتفاقات التطبيع: مزيج من الأهداف �
المركبة.. وتحدياّت إقليمية في الطريق

  يؤكّد الباحث السّياسي الدّكتور فؤاد إبراهيم بأنّ تعثر 
الاحتجاجات الشعبيّة في دول الخليج العام 2011 أدّت 
إلى تهميش المجتمع المدني في هذه الدّول، وانتشار 
إضافة  العامة،  الحياة  على  الأمن  وسيطرة  الفساد، 
إلى احتكار العوائل الحاكمة لكلّ نواحي الحياة. ورغم 
وجود فوارق نسبيّة في مسار الاحتجاجات، ولكن هذه 
الملامح المشتركة بين دول الخليج كانت وراء إعاقة 
يتناول  الحوار،  هذا  في  اليوم.  حتّّى  الإصلاح  حركات 
الدّكتور إبراهيم هذا المشهد إلى جانب محور التطبيع 
ستّ  مرور  بعد  أخذه  الذي  والمسار  الخليج  دول  في 

سنوات على توقيع الاتفاقات مع الكيان الصّهيوني.

* بالعودة إلى مشهد الثورات في 2011، كيف تعيدون 
اليوم رسم المسار الذي أخذته الاحتجاجات في دول 

الخليج؟
- منذ اندلاع الاحتجاجات الشّعبية عام 2011، شهدت 
دول الخليج، بما فيها السعوديةّ، تحوّلات متباينة في 
مسار الإصلاح السياسي والديمقراطي. فبينما قامت 
واجهت  محدودة؛  إصلاحيّة  بإجراءات  الدّول  بعض 

الأمنية  القبضة  بتشديد  الشعبيّة  المطالب  أخرى 
سبيل  على  السعودية،  في  المضادة.  الثورات  ودعم 
المثال، كان الانحياز التام ضد الثورات الشعبيّة واضحا 
السعودية  استجابة  اقتصرت  نعم  الأوّل.  اليوم  منذ 
على بعض الإصلاحات الشكليّة المترافقة مع تشديد 
الوطنية  الهيئة  إنشاء  تمّ  حيث  الأمنية،  القبضة 
حقّ  المرأة  ومنح   ،2011 مارس  في  الفساد  لمكافحة 
التصويت والترشّح في الانتخابات البلديةّ، وتعيينها في 

مجلس الشّورى بنسبة لا تقلّ عن %20 من الأعضاء. 
سياسة  السعودية  السلطات  واصلت  المقابل،  في      
القمع ضدّ المعارضين ودعاة الإصلاح، شملت اعتقال 
ثم  ومن   ،)2003 مارس  )في  مرة  أوّل  الاصلاحيين 
المنطقة  حراك  في  للناشطين  واغتيالات  اعتقالات 
الشرقية في الفترة ما بين 2011 ـ 2015. وفي سبتمبر 
اعتقالات  بحملة  السعوديةّ  السلطات  قامت   2017
واسعة النطاق ضدّ تيار الصّحوة ورموزه الكبار، وصولا 
في  خاشقجي  جمال  الحجازي  الصحافي  اغتيال  إلى 
القنصلية السعوديةّ في اسطنبول، ولا تزال الاعتقالات 
الحكم  نهج  في  راسخة  سمة  السياسيّة  والاعدامات 

  منذ أكثر من عام ونصف، يتعرّض قطاع غزّة لحرب 
إبادة هي الأعنف في التاريخ الحديث، حرب بلا رحمة 
وضح  في  الفلسطيني  الشّعب  فيها  يذُبح  قوانين،  ولا 
وتجري  ساكنيها،  رؤوس  على  البيوت  وتقُصف  النهار، 
المجازر أمام أعين العالم بأسره، دون أن يرفّ له جفن، 
الصّمت  هذا  مقابل  في  ولكن  ضمائر.  له  تتحرّك  أو 
العربيّة؟  الشّعوب  أين  جوهري:  سؤال  يقف  الدّولي، 

وما دورها في إسناد غزّة وتعزيز صمودها؟
لم  الأقصى،  طوفان  تطلق  أن  غزة  قرّرت  حينما      
كان  بل  الفعل،  ردّ  أو  المغامرة  باب  من  ذلك  يكن 
تاريخيّا، تمثّل في موقف أخلاقي وديني ووطني.  قرارا 
فقد عُرض على قيادة “حماس” المليارات، والانفتاح 
الكامل على العالم، مقابل التخليّ عن قضيّة المسجد 
الاحتلال.  ترُضي  تسوية  صفقة  في  والدّخول  الأقصى، 
قادة  قال  كما  وقالت  بشموخ،  رفضت  القيادة  لكن 
“نفنى  المصيرية:  اجتماعاتهم  أحد  في  القسام  كتائب 
جميعا ولا يهُدم المسجد الأقصى، ولا تنُتهك حُرمات 

الله، ولا يقُضى على شعبنا الفلسطيني”.
نفسها  عن  تدافع  غزّة  تكن  لم  المنطلق،  هذا  من      
فقط، بل كانت تقاتل نيابة عن الأمة كلها، وعن كرامة 
لكنها  وفلسطين.  القدس  مستقبل  وعن  المسلمين، 
وجدت نفسها في مواجهة غير متكافئة بقيادة الولايات 
المتحدة، بحرب صليبيّة استعماريةّ كونيّة، استخدمت 

فيها كلّ أدوات القتل والتجويع والتدمير. 
للشّعوب  يمكن  لا  المأساوي،  الواقع  هذا  ظل  في      
العربية أن تبقى متفرّجة، وكأنّ ما يحدث على شاشات 
والملحّ  الحقيقي  الدّور  يظهر  هنا،  يعنيها.  لا  التلفاز 
العاطفة،  حدود  عند  يقف  لا  الذي  العربيّة،  للشعوب 
بل يجب أن يتُرجم إلى فعل حقيقي، يومي، مستمر، 

ومُنظّم. وأقترح في هذا السّياق ما يلي:
أولا: الحراك الرّقمي والإعلامي: المشاركة المكثفة في 
وسائل التواصل الاجتماعي بمختلف اللغّات، من أجل 

العالم. على كلّ عربي أن يغدو  إلى  إيصال صوت غزّة 
تفضح  يومية  مادة  قضيّته  من  يجعل  وأن  إعلاميّا، 
جرائم الاحتلال، وتكشف خيانة الصامتين، ويستنهض 

الضمير العالمي.
والحدود،  العوائق  تجاوز  يجب  والإغاثة:  التبرع  ثانيا: 
بكلّ وسيلة  الإغاثيّة  المساعدات  إيصال  والعمل على 
ممكنة، سواء عبر منظّمات موثوقة، أو عبر المبادرات 
غزّة،  في  جائع  طفل  إلى  تصل  لقمة  كلّ  إنّ  الشعبيّة. 
رصاصة  بمثابة  هي  جريح،  إلى  تصل  دواء  حبة  وكل 

تطُلق في وجه الاحتلال.
ثالثا: المسيرات والفعاليات الميدانيّة: تنظيم مسيرات 
لتوصيل  الأمريكيّة،  السفارات  أمام  خاصة  مستمرّة، 
دعم  من  واشنطن  به  تقوم  ما  أنّ  واضحة:  رسالة 
تشعر  أن  يجب  الجرائم.  في  مشاركة  هو  للعدوان 
هذه السفارات بوهج الغضب الشّعبي، وبأنّ الشّعوب 

العربيّة لن تسكت.
- رابعا: الضّغط على المؤسسات الدوليّة: التواصل مع 
الهيئات الأمميّة ومنظمات حقوق الإنسان، ومطالبتها 
تحقيقات  وفتح  المدنيين  لحماية  العاجل  بالتحرّك 
في الجرائم المرتكبة. هذا الضّغط الجماعي يمكن أن 

يخلق فجوة في جدار الصّمت الدولي.
خامسا: التربية على القضية: نقل الوعي بالقضية إلى 
التعليم،  مناهج  العائلية،  الجلسات  الأطفال،  البيوت، 
بطولات  الأبناء  يعرف  أن  يجب  الثقافيّة.  والمجالس 
غزّة، وتضحيات أهلها، وعظمة شهدائها. يجب أن نربّّي 

جيلا لا ينسى، وغير قابل للخداع.
   وأخيرا، فإنّ الشّعوب العربية تملك طاقات هائلة، 

وإذا تحرّكت بصدق، فإنهّا قادرة على تغيير المعادلة. 
فلتكن رسائل الشّعوب إلى حكّامها واضحة وصريحة: 

“تحرّكوا من أجل غزّة... كفى صمتًا!
 كفى تواطؤا!

 كفى خذلانا!”



3031

 2
02

5 
ان

ير
حز

  ▪
و  

وني
  ي

▪ 
ع 

ساب
 ال

دد
لع

  ا
 ▪

ر  
راي

فب
 1

5 
رة

ش
 ن

 2
02

5 
ان

ير
حز

  ▪
و  

وني
  ي

▪ 
ع 

ساب
 ال

دد
لع

  ا
 ▪

ر  
راي

فب
 1

5 
رة

ش
 ن

 حوار العدد مع الدكتور فؤاد إبراهيم  ▪ 

السّعودي.

الوتيرة  تشهد  البحرين  كانت  نفسه،  السّياق  في   *
نفسها. كيف تصف المشهد هناك؟

- نعم في البحرين انطلقت ثورة شعبية سلميّة في 14 
فبراير 2011 من أجل تغيير النظام أسوة ببقية الثورات 
المشاركة  نسبة  وكانت  العربي،  الوطن  في  الشعبيّة 
الشعبيّة في الثورة هي الأعلى قياسا لعدد السكان. لم 
تستجب السلطات الخليفيّة لمطلب الثوار بل اختارت 
الثوّار،  مئات  دماء  وسفكت  تخاطب،  لغة  القمع 
واعتقالات الآلاف، ولا يزال كثير منهم خلف القضبان.  
 2011 مارس  في  الوطني  للحوار  دعوتان  أطُلقت  وقد 
ومارس 2013 بهدف الوصول إلى توافقات وطنية حول 
مبادئ إصلاحية، أبرزها تشكيل مجلس نواب بكامل 
الصلاحيات واختيار حكومة تمثل إرادة الشعب، ولكن 
هذه الجهود أجهضت بسبب تعنّت الحكومة الخليفية، 
القمع الأمني  نتائج ملموسة، واستمر  ولم تسفر عن 

للاحتجاجات الشعبيّة.

* من أجل قراءة مشهديةّ كاملة للخليج، هل يمكن أن 
نستقرئ الأمور في الفترة ذاتها ببقية دول الخليج؟

الشّد  حالة  استمرت  فهناك  بالكويت،  البدء  يمكن   -
والجذب بين الحكومة ومجلس الأمة، وتمّ إنشاء هيئة 
الكويتي  الستاتيكو  وبقي   ،2013 في  الفساد  مكافحة 
الأمير  الحالي  الكويت  حاكم  وصول  حتى  حاله  على 
مشعل في 16 سبتمبر 2023 حيث عطّل مجلس الأمة 
تعسفيّة  بإجراءات  وبدأ  بالدستور،  العمل  وأوقف 
المعاصر،  السياسي  الكويت  تاريخ  في  مسبوقة  غير 
بدعوى  الكويتيين  آلاف  جنسية  إسقاط  بينها  من 
مظاهرات  خرجت  فقد  عُمان،  في  أمّا  الأصالة.  عدم 
شعبيّة في شوارع السلطنة على خلفيّة تردّي الأوضاع 

تدم  ولم  والاقتصادية،  الاجتماعية 
بن  قابوس  السّلطان  وقام  طويلًًا، 
سعيد )توفي في 10 يناير 2020( بتغيير 
نصف أعضاء مجلس الوزراء وتشكيل 
لجنة دستورية لمنح مجلس الشورى 
أكبر.  ورقابيّة  تشريعيّة  صلاحيات 
بقسوة  فتعاملت  الإمارات،  دولة  أمّا 
شديدة مع المطالب الإصلاحية، حيث 
الاماراتية  الأمنيّة  السلطات  أقدمت 
على اعتقال موقّعي عريضة وقّعها 133 
إصلاح  لدعم   2011 مارس  في  مواطنا 

سياسي متواضع، ولا يزال كثيرهم قيد الاعتقال، بتهمة 
التعاطف أو الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين.

* من بين دول الخليج، يبدو أنّ قطر نجت من موجة 
2011 كما يبدو في الظّاهر. ما رأيكم؟

- بالنسبة إلى قطر، وعلى الرّغم من وجود نظام شمولي 
في  الشعبيّة  الاحتجاجات  غياب  فإنّ  البلاد،  يدير 
2011 يعزى إلى عامل سوسيواقتصادي، حيث ارتفاع 
مستويات الدّخل وغياب التفاوتات الاقتصادية الكبيرة. 
إلى دور الإعلام القطري )قناة  وربمّا هناك منْ يلفت 
الرّبيع  ثورات  دعم  في  الخصوص(  وجه  على  الجزيرة 
العربي، على عكس بعض جيرانها في الخليج.  من كلّ 
ذلك، وفي تقديري، إنّ معوقات الإصلاحات السياسيّة 
وتهميش  البرلمانية،  المؤسسّات  ضعف  إلى  تعود 
والمحسوبيّة،  الفساد  وانتشار  المدني  المجتمع  دور 
العوائل  واحتكار  العامة،  الحياة  على  الأمن  وسيطرة 

الحاكمة للحياة السياسيّة والاقتصادية في البلاد.
ست سنوات من اتفاقات التطبيع: الأهداف المركبّة

* المحور الآخر للحوار معكم دكتور يدور حول التطبيع 
في الخليج، بعد سنوات من توقيع اتفاقات التطبيع مع 
وراء  تقف  التي  الأهداف  حقيقة  ما  الصّهيوني،  الكيان 

ذلك؟
اتفاقيات  توقيع  على  سنوات  ستّ  قرابة  مرور  بعد   -
والكيان  والبحرين  الإمارات  حكومتي  بين  التطبيع 
التي  والدّوافع  الأهداف  تقييم  يمكن  الإسرائيلي، 
قادت هذه الأنظمة إلى هذه الخطوة من خلال ثلاثة 
والأمنية،  السياسيّة  الاقتصادية،  رئيسية:  محاور 
قامت  الاقتصادية،  الأهداف  في  والدبلوماسية. 
الكيان  مع  التجاري  التبادل  حجم  بتوسيع  الإمارات 
الإسرائيلي ليصل إلى نحو 1.22 مليار دولار بنهاية عام 

2021. وفي عام 2022، وصل حجم التبادل التجاري )غير 
النفطي( بين الإمارات و”إسرائيل” إلى 2.5 مليار دولار، 
بحسب وكالة أنباء الإمارات )وام(. وكشف تقرير حديث 
أصدره مكتب الإحصاء الإسرائيلي في أغسطس 2024 
الإسرائيلي  الاحتلال  بين  التجاري  التبادل  ارتفاع  عن 
النصف  خلال  الإمارات  تتصدّرها  عربية  دول  وأربع 
الأول من عامة 2024، أي في زمن العدوان على قطاع 
غزة. ووفق التقرير فإنّ إجمالي حجم التبادل التجاري 
والأردن  ومصر  والإمارات  الإسرائيلي  الاحتلال  بين 
والبحرين والمغرب بلغ 367 مليون دولار في شهر يونيو 
 272 بنحو  الدول  تلك  الإمارات  تصدّرت  وقد  وحده، 
مليون دولار وهو ما يمثل زيادة %5 في الفترة المقابلة 

قبل سنة.

* من اللافت أنّ الإمارات كانت حاضرة بشكل خاص 
وعميق في العلاقة مع الكيان. ألا ترون ذلك؟

وقّعت  فقد  سبق،  ما  إلى  فإضافة  صحيح،  هذا   -
حرّة  تجارة  اتفاقية  الإسرائيلي  والكيان  الإمارات 
من   96% على  الجمركية  الرسوم  إلغاء  إلى  تهدف 
فرص  وخلق  التجاري  التبادل  تعزيز  بهدف  البضائع، 
إلى  يضاف  الطاقة.  مثل  حيوية  قطاعات  في  جديدة 
والكيان  الإمارات  بين  المشتركة  الاستثمارات  ذلك، 
الاسرائيلي، وقد أعلنت الإمارات في مارس 2021 عن 
دولار  مليارات   10 بقيمة  استثماري  صندوق  إنشاء 
وصفتها  قطاعات  في  للاستثمار  يهدف  “إسرائيل”  في 
بالإستراتيجية، بينها الطاقة والتصنيع والمياه والفضاء 

والرّعاية الصحية والتكنولوجيا الزراعيّة. 
    في النتائج، إنّ زيادة التشابك الاقتصادي بين الإمارات 
في  للتوغّل  فرصا  الأخير  يمنح  الإسرائيلي  والكيان 
المنطقة وترسيخ وجوده الأمني والاقتصادي والثقافي 
قيمته  ما  واشنطن  بيع  صفقة  تثير  أن  بد  ولا  أيضا. 
من  المقاتلة  الطائرات  من  دولار  مليار   23 من  أكثر 
طراز “إف35-” والطائرات من دون طيار إلى الإمارات 
ليس  سؤالا  بـ”إسرائيل”؛  الدّبلوماسي  اعترافها  بعد 
حول جدوى التطبيع بل الأهداف البعيدة وراء وجود 
طائرات متطوّرة في الإمارات لا تشكّل أي تهديد للأمن 
القومي الإسرائيلي كما جرت العادة في رفض بيع أي 

طرف إقليمي أي سلاح يكسر التوازن مع الكيان.

* وكيف تقرأ مسار التّطبيع مع حكومة البحرين؟
- لناحية البحرين، فقد تمّ توقيع مذكرات تفاهم مع 
والأمن  التكنولوجيا  مجالات  في  الإسرائيلي  الكيان 

الإسرائيلية  التقنية  نقل  بدعوى  والزراعة  الغذائي 
وهو  الاقتصادية،  الشراكة  وتعزيز  البحرين  إلى 
البحريني  الطرفان  وراءه  يتلطى  الذي  الناعم  الغطاء 
في  الاسرائيلي  والوجود  التطبيع  لتبرير  والإسرائيلي 
البحرين، والذي يأخذ أوجها متعدّدة أمنيّة وسياسيّة 

وعسكريةّ واستخبارية واقتصادية.
    لابدّ من الإشارة إلى أنّ مجال التعاون الاقتصادي 
بين البحرين والكيان الإسرائيلي لا يزال منخفضا، فبعد 
توقيع اتفاقية تجارة حرّة لتعزيز التبادل التجاري بين 
عام  في  بينهما  التجارة  حجم  بلغ  والكيان،  البحرين 
2021 حوالي 7.5 ملايين دولار. وليس هذا الهدف من 
إعلان  وبحسب  ذلك،  من  أبعد  الهدف  بل  التطبيع، 
الأسطول  مقر  في  عسكري  ملحق  تعيين  عن  الكيان 
ثمة  فإنّ  البحرين،  في  الأميركية  للبحرية  الخامس 
نزوعا إسرائيليّا نحو تعميق التعاون الأمني مع البحرين. 
فرصة  الكيان  مع  التقارب  يكون  لأن  تتطلع  فالأخيرة 
لتعزيز علاقاتها مع الولايات المتحدة، والحصول على 
الخليفية  السّلطات  تعتقده  ما  ظلّ  في  أمنية  حماية 
تهديدات أمنية سواء في الداخل البحريني أو الإقليمي، 

ولا سيما إيران.

هذه  بأنّ  القول  يمكن  مدى  أي  إلى  هنا،  السؤال   *
الأنظمة كانت مجبرة على توقيع الاتفاقات؟

قاطعة  دلائل  غياب  ومع  السّؤال،  هذا  خصوص  في   -
سياقات  ثمة  فإنّ  مباشر،  “إجبار”  وجوده  على 
إقليميّة ودوليّة تشي بدور ما في دفع هذه الدّول نحو 
التطبيع من بينها: الضغوط الأميركية، حيث مارست 
ولايته  في  ترامب  دونالد  الأميركي  الرئيس  إدارة 
الأولى ضغوطا لتوسيع دائرة التطبيع، مقدّمة حوافز 
اقتصاديةّ وعسكريةّ للدّول الموقّعة. ومن بينها أيضا: 
إيران،  من  وخاصة  المتخيّلة،  الإقليميّة  التهديدات 
وهي تهديدات تغذّيها الولايات المتحدة نفسها وكذلك 
إيران،  عن  بعيدا  الدول  هذه  لدفع  الإسرائيلي  الكيان 

وارتمائها في أحضان المعسكر الصهيوأميركي.
    في نهايـة المطـاف، جـاء توقيـع اتفاقيـات التطبيع 
الإسـرائيلي  والكيـان  والبحريـن  الإمـارات  بيـن 
نتيجـة مزيـج مـن المصالـح الاقتصاديـة، الأهـداف 
السياسـيّة، والاعتبـارات الأمنيـة، وبصـرف النظر عن 
بعض المكاسـب المحقّقة، فـإنّ التحدّيات الإقليميّة 
وردود الفعـل الداخليّـة تشـير إلـى أنّ الطريـق أمـام 
هـذه الاتفاقيّات لا يـزال محفوفا بالتحدّيـات الكبيرة 
والمعقّدة، ولا سـيما بعـد تمادي الكيـان في عدوانه 

الغاشـم علـى غـزة ولبنـان وسـوريا واليمن.
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  السعودية وشعار ▪  “حلّ الدولتين” 

التي  المفاهيم  من  “المواطنة”  مفهوم  يعتبر    
ارتبطت  مدلولات  وأخذت  غربي،  سياق  في  نشأت 
بهذا السّياق، بمختلف مراحله وتحوّلاته التي يحيلها 
بعض الباحثين إلى اليونان وفلاسفتها. وقد استدعى 
ذلك تطوّرا تاريخيّا واجتماعيّا لدلالات هذا المفهوم، 

والأبعاد والمحتويات التي ينطوي عليها. 
    في الزمن المعاصر، وبعد اكتمال النظريات التي 
المفهوم؛  هذا  حول  والباحثون  المفكرون  طرحها 
يمكن القول بأنّ المواطنة – في مفهومها الحديث 
وأهمّها:  الأسس،  من  مجموعة  على  تقوم   –
السياسيّة،  والمشاركة  والولاء،  الدّيمقراطية، 
والمساواة، وحقوق المواطنة، والحقوق الطبيعيّة، 
وحقّ الحياة. كما أنّ ثمّة واجبات تفرضها المواطنة، 
وعلى رأسها الدّفاع عن الوطن، والالتزام بالقوانين، 

والحفاظ على ثرواته الطبيعية والبيئية، وغير ذلك.
بدأ  المواطنة  مفهوم  أنّ  إلى  الخلاصة  ويمكن      
محدّدة،  سياسيّة  وبالتزامات  بالجغرافيا،  مرتبطا 
المحليّة  القيود  من  وتحرّر  الزّمن  مع  توسّع  ثم 
الاقتصادي  العامل  وأصبح  العقيديةّ،  والانتماءات 
والرّأسمال؛  السّوق  وحركة  التجارية  والمصالح 
حيث  من  سواء  المواطنة،  على  هيمنتها  تفرض 
حدودها أو محتواها، وهو ما جعل البعض يتحدّث 

عن المواطنة العالميّة، أو المواطنة خارج الحدود.
القائم  الصّراع  في  وتحديدا  للبحرين،  بالنسبة      
يعدّ  المواطنة  مفهوم  فإنّ  خليفة،  آل  سلطة  مع 
التي  المتوحّشة  البنية  تفكيك  في  أساسيّا  مدخلا 
تستند عليها هذه السّلطة، بما يجعل هذه الأخيرة 
ترسيخ  مساعي  كلّ  لإجهاض  دوما  متحفّزة 
أوجه  تبلور  ومع  البلاد.  في  المتساوية  المواطنة 
استهداف الهوية، وتنفيذ أشكال مختلفة من الإبادة 
من  وخاصة  الأصليين،  المواطنين  لوجود  الثقافية 
المواجهة  هذه  في  المواطنة  اعتماد  فإنّ  الشّيعة؛ 
السياسيّة يغدو له تأثيره المباشر في إحراج السّلطة 

وكشف انتهاكاتها، ولكن ذلك ينبغي أن يتركّز على 
فيكون  للمواطنة،  الحقوقي  المفهوم  استحضار 
التمييز  تجريم  مع  الوطن،  في  متساوين  الجميع 
والامتيازات بكلّ أشكالها، فلا يوجد مواطن درجة 
من  وكذلك،  أخرى.  درجات  من  ومواطن  أولى، 
الضّروري ربط المواطنة بأهمّية أن يحظى المواطن 
والكرامة  الحرّية  صعيد  على  الكاملة  بحقوقه 
وإدارة الوطن، بما يشمل ذلك من حقوق سياسيّة 
واقتصادية ودينيّة وثقافيّة. وفي حين أنّ المواطنة 
تضمن للجميع الحضور الدّيني والثقافي المتساوي؛ 
فإنهّا تمنع في الوقت نفسه تغييب مكوّن معين أو 
تشويهه أو الازدراء به أو التسبّب في محوه المادي 
سرديةّ  هناك  تكون  أن  يمُنع  أنه  أي  الرّمزي،  أو 
تقهر بقية السردياّت التي تؤمن بها مكوّنات الوطن 
ناظما  “الوطنيّة”  الدّولة  الأساسيّة، وأن يكون دور 

لهذه الحقوق وحاميا لها، وليس قاهرا ولا مخرّبا.

| القاموس السياسي |

“المواطنة” بما هي مدخل لتفكيك �
توحّش السّلطة في البحرين

  تعلم السعودية أنّ ما يسُمّى بحلّ الدّولتين ليس بالأمر 
الحقيقي، وليس أمراء آل سعود من الغباء أو حتى النية 
في افتراض أنّ مفاوضات ما حول التطبيع سوف تفضي 
إلى تفكيك المستوطنين لمستوطنات الضّفة وسيغادر 

المستوطنون ما يسمّى “القدس الشرقية”. إلا أنّ أمراء 
آل سعود -ومثقفيهم- من الغباء الذي يجعلهم يفترضون 

أنّ شعار “حلّ الدّولتين” هو بذاته ورقة تفاوضية، 
والأدهى افتراضهم أنه شعار مقبول وينزع الحجّة عن 

“الجميع”: عن العدو الصّهيوني وعن الرّأي العام العربي، 
أو الكتلة المتمسّكة بثوابت الكرامة والسّيادة العربيتين، 

والتي ستواجه هذا المشروع الاستكمالي للإبادة.
    كان للسعودية – تاريخيّا - عبء البعد الدّيني للحرم 
القدسي، وأنّ رمزية خدّام الحرمين ترتبط بثلاثيّة مع 

ثالث الحرمين الشريفين. إلا أنّ الرّياض اليوم أكثر زهدا في 
هذه الرمزيةّ مع الاستدارة الكاملة نحو اليبرالية وثقافة 

العولمة والاستهلاك بوصفها شرعية محليّة وإقليميّة. 
بيد أنهّا تتمسّك بشعار حلّ الدّولتين ضمن عملية تخريج 

التطبيع، فلكلّ نظام عربي أراد التطبيع حجّته، وتغطية 
التطبيع المجاني، بسراب له سعره، وسعر السعودية: 

“مسار حلّ الدّولتين”، وهو سعر يفترض السعوديون أنهّ 
سيقيهم من عار بيع القدس، والتحالف مع مستعمرة 

الإبادة الصّهيوني. إنّ ما تقوم به السعودية عبر إعلان ما 
يسُمّى بتحالف حلّ الدولتين؛ هو عملية تمهيديةّ للتطبيع 

تحت غشاوة تفاوض وشدّ جذب مفترض. هم يلوّحون 
بسيف خشبي أمام الآلة الحربية الصّهيونية. 

    كانت السعودية - وقبل أشهر من طوفان الأقصى - في 
مسار متسارع نحو التطبيع، أعلنه محمد بن سلمان 

نفسه. إلا أنّ الطوفان ألقى بظلاله، ليس فقط في إعادة 
تصدير القضية الفلسطينيّة من جديد ضدّ محاولات 

التصفية النهائية، إذ نجحت موجة الطوفان الأولى في 
ذلك، خصوصا على المستوى العالمي. لكن على المستوى 
العربي؛ فعلى القراءة أن تختلف، فوقع الإبادة له أثره، من 

ناحية الاستغلال الدنيء للنظام السعودي ومثقفيه في 
قلب المسألة لوما للمقاومة، وإدخال عامل إنهاء الإبادة 
لا كدافع فكّ ارتباط بالعدو بل كهرولة إليه.  إلا أنّ هناك 

عاملا آخر، من نتائج الطوفان على الوضع العربي، وهو أنّ 
كيان العدو أظهر ضعفا واتكالية استراتيجيّة على الولايات 

المتحدة الأمريكية، كما أنّ مسألة التحالف مع “إسرائيل” 

ضد إيران؛ انتهت. 
فـ”إسرائيل” 
نفسها تحتاج 

لحليف في ذلك، 
وليس ضدّ إيران 
فحسب، بل ضدّ 

اليمن. والمفارقة 
أنّ ضمور القوة 

السياسيّة 
لإيران والمحور، 

ل الوضع  وتبدُّ
في سوريا جعل 
تخوّف الخليج - 

والسعودية بالتحديد - من “التهديد الإيراني”؛ في ضمور 
هو الآخر.

    من هنا، استشعر السعوديون أنّ ثمن التطبيع الذي 
سيحصّلونه من أمريكا؛ عليه أن يتغيّر وفقا للمتغيّرات، 

ولنتذكر أنّ التطبيع مع “إسرائيل” هو – في الأصل - إدارة 
للعلاقة مع الإمبراطورية الأمريكيّة، لا علاقة استراتيجيّة 

لها منفعة – بذاتها - في الارتباط بين المملكة السعودية 
والمستعمرة الصّهيونية. وبعد هزيمة أمريكا في اليمن، 

وفشلها في فرض سيطرتها عليه؛ صعد سؤال: هل أمريكا 
بالأصل قادرة على ذلك؟! بناء على ذلك، فإنّ معادلة 

التطبيع السعودي تأخذ في الحسبان مسألة تخريجها 
بشكل يراعي حساسيّتها، وليس العمل بمبدأ الصّدمة 

“الإبراهيمي”: “طبّعْ أولا، برّرْ ثانيا”. ومن هنا يأتي موضوع 
“حلّ الدولتين” باعتباره شعارا للعمل المسرحي تحت 
عنوان الاهتمام بفلسطين والمسجد الأقصى، والقبول 

فقط باعتراف إسرائيلي بمسار نحو “الدّولتين”، وهو 
اعتراف يستحيل على اليمين الإسرائيلي تقديمه، وهو 

بالأصل يقدّم لجمهور المستوطنين جميعهم خيار الحلّ 
الشامل وإنهاء الوجود الفلسطيني من النهر إلى البحر!

    من هنا، علينا اليوم كشف مسرحية “حلّ الدولتين” التي 
يعيد السعوديون تكرارها، من مبادرة فهد في الثمانينيات، 
وعبدالله في الألفية، ويكمّلها حفيدهم اليوم، وهذا أقلّ ما 

يمكننا تقديمه لشهداء الطوفان، وأقلّ ما يمكن للشعب 
العربي في الخليج العمل عليه في زمن الإبادة.

| ساحات |

السعودية وشعار “حلّ الدولتين”�
  بوابة التصفية والإبادة 

    موسى السادة/ كاتب عربي
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    في 18 يوليو/ تموز 2016 أصدر أربعة من كبار علماء 
البحرين، وبينهم آية الشّيخ عيسى قاسم، بيانا تاريخيّا 
الحقيقيّة  المواجهة  في  المفصلي  التموضع  سجّل 
تصعيد  أعقاب  في  البيان  جاء  خليفة.  آل  سلطة  مع 
الهجوم  بوابة  البحرين من  لشيعة  الدّيني  الاستهداف 
منبره،  وعلى  قاسم  الله  آية  على  والمتدرّج  الممنهج 
أكّد  وقد  الخمس.  فريضة  بتهمة  محاكمته  ثم  من 
البيان بأنّ ما حصل هو “استهداف للوجود”، بما يعنيه 
البيان  وصفه  ما  على  القضاء  إلى  يرمي  تخطيط  من 

بـ”المكوّن الشّيعي” في البلاد. 
    لقد أعلن العلماء بشكل واضح بأنّ طبيعة المواجهة 
والهوية”،  الوجود  “على  صراع  هي  البحرين  في 
أعلن  ولكنه  عباراته؛  وكثافة  البيان  اقتضاب  وبرغم 
أساسي  كمكوّن  “إننّا  القول:  بصريح  القناعة  هذه 
باتت  الشّيعي(  )المكوّن  الوطن  مكوّنات  من  وأصيل 
وهويتنا  وجودنا  في  مستهدفون  بأننّا  كبيرة  قناعتنا 
ومعتقداتنا وشعائرنا وفرائضنا”. وبعد أيام من البيان 
الله  آية  محاكمة  على  السّلطة  إقدام  وفور  المذكور، 
قاسم؛ أصدر ثلاثة من العلماء الكبار )السيّد عبد الله 
الغريفي، الشّيخ عبد الحسين الستري، الشّيخ محمّد 
صالح الرّبيعي( بيانا بتاريخ 26 يوليو/تموز 2016 تضمّن 
سطرا واحدا فقط، ولكنّه كان حاسما في اعتبار هذه 
وفرائضه  المذهب  محاكمة  عن  “إعلانا  المحاكمة 

وأحكامه ومرجعياته”.
الحاسم  الموقف  هذا  أنّ  إلى  الإشارة  المهم  من      
بدورها  شكّلت  أيضا،  أخرى  بيانات  سبقته  للعلماء 
سبيل  وعلى  الأخير.  الموقف  بناء  في  تمهيديةّ  نقاطا 
رفضا   2015 آب  أغسطس/   25 في  بيان  صدر  المثال، 
بالهيمنة  فيها  هدّد  التي  الداخلية  وزير  لتصريحات 
الحصول  واشتراطه  الجمعة  ومنابر  المساجد  على 
العلماء  اعتبره  ما  وهو  الجوامع،  لأئمة  ترخيص  على 

محاولة من السلطة لفرض تكليف رسمي في مقابل 
التّكليف الإلهي، معلنين بوضوح أنّ العلماء لا يسعهم 

“ومن المنطق الدّيني إلا أن يقدّموا التكليف الإلهي”.
    كان من الواضح أنّ السّلطة ماضية في حربها المعلنة 
بيان  من  قليلة  أشهر  فبعد  والهوية،  الوجود  على 
ارتكاب جريمة اجتياح “ساحة  العلماء؛ أقدمت على 
الفداء” في الدراز، في تهديد واضح لحياة آية الله قاسم 
الذي أحاطه المعتصمون بالفداء والتضحية البطوليّة، 
وأفضت الجريمة التي جرت في 23 مايو/أيار 2017 إلى 
ارتقاء خمسة شهداء ومئات السّجناء والجرحى. وفي 
تنل  لم  لكنّها  الخارجي؛  بالدّعم  السلطة  تغطّت  حين 
ما كانت تأمله من هذا الإرهاب المفتوح، وكان شعار 
الشّعب هو ذاته الشّعار/ المسار الذي أعلنه آية الله 
منبر  على  من  عاما  عشر  أربعة  من  أكثر  قبل  قاسم 

الجمعة في الدّراز:
 “الشّعب لن يوقّع على صكّ العبودية والذل والهوان”.

    كان المسعى الحثيث الذي أظهرته أنظمة الخليج 
في زيارة الرّئيس الأمريكي ترامب للخليج )مايو 2025(؛ 
العربّي،  العالم  محور  أضحت  أنهّا  إلى  التّرويج  هو 
والعالم أيضا! جرت هذه الصّياغة منذ زمن، وتمّ تجنيد 
باحثين ومعلقين محليّين وأجانب لتكريس “أسطورة” 
الأنظمة الخليجيّة التي أصبحت – بحسب الدّعاية إياّها 
- وريثة عواصم القرار والثقافة العربيّة، خصوصا بعد 

أفول نجم بيروت ودمشق وبغداد وأخيرا القاهرة. 
   ولأجل ذلك، بذُلت جهود ضخمة وبميزانيّات مفتوحة 
لصناعة هذا “النموذج” الخليجي، وبمواصفات خاصّة 
)والشّعوب  الأنظمة  لبقية  إغراء  تكون  أن  لها  يرُاد 
كذلك( للاحتذاء بها، وكأنها نموذج “النهضة” والرّفاه 
إغراق  جرى  “الإغراء”،  هذا  تحفيز  ولأجل  الموعود. 
والفتن،  والدّمار  بالحروب  العربيّة  الدّول  أغلب 
وبتمويل خليجيّ كامل. كلّ ذلك جرى )ويجري( برعاية 
النّظر  ذلك  على  للاستدلال  ويكفي  مباشرة.  أمريكيّة 
ترامب  يحرص  التي  والعنجهيّة  الهيمنة  مشهديةّ  في 
على الظّهور بها أمام من يستقبلهم في البيت الأبيض، 
الإحراج  من  بسيل  ومحاصرتهم  إهانتهم  وتعمّده 

والاستعلاء.
قـد يظـنّ البعـض أنّ الابتسـامات والمرح الهسـتيري 
الـذي ظهـر بـه ترامـب في جولاتـه المكوكيّـة علـى 
قـوّة  علامـات  هـي  والإمـارات؛  وقطـر  السـعوديةّ 
لأنظمـة الخليـج وحكّامهـا، وكأنهـم أفلحـوا في منـع 
ترامـب مـن معاملتهم بالطّريقـة المهينـة التي فعلها 
مـع ضيوفـه في البيـت البيضـاوي. إلا أنّ هـذا الاعتقاد 
غـارق في الوهـم، ولا يحتـاج المـرء لجهـد مـن أجـل 
إثبـات العكـس. فمـا قدّمـه حـكّام الخليـج مـن بذخ 
وإسـفاف في اسـتقبال ترامب، وتوزيع للهدايا، وتوقيع 
صفقات التريليونـات.. كان عنوانا للمهانـة والعبوديةّ، 
وبشـكل أكثـر ذلا مـن مشـاهد أولئـك الذيـن أهينـوا 

بيـن يـدي ترامـب وإدارتـه الجديدة.

    يمكن القول بأنّ أنظمة الخليج بلغت أقصى الخضوع 
للاستكبار المتوحّش الذي تقوده الولايات المتحدة، إذ 
وصلت إلى مستوى المستعمرات الكاملة والخالصة، 
وبما يفوق ما كانت عليه في عهود الاستعمار المباشر. 
الخليجيّة لم تعد مجرد مشيخيات  الكيانات  إنّ هذه 
خاضعة لهيمنة الخارج، أو فقط أنصاف دول أو أنظمة 
هي  بل  العالم؛  في  الشّر  قوى  فيها  تتحكّم  وظيفيّة 
مساحات استعماريةّ مفتوحة أمام رهانات وارتهانات 
إدارة  في  القرار  ولا  الخيار  تملك  ولا  الاستكبار،  قوى 
موافقة  غير  من  الخارجيّة  وعلاقاتها  الداخلي  شأنها 

هذه القوى ومراعاة مصالحها.
التي  الأسباب  يفحص  أن  المرء  على  يكون  سوف     
تجعل أنظمة الخليج تفتح بلدانها للقواعد العسكريةّ 
مع  للتطبيع  تدافعت  ولماذا  الأمريكيّة،  والأساطيل 
تمويل  في  انخراطها  مع  بالتوازي  الصّهيوني،  الكيان 
المقاومين  واتهام  المقاومة،  لقوى  العداء  وتأجيج 
بالإرهاب، والمشاركة في محاصرتهم والتحريض على 
قتلهم وتشويه صورتهم، مع تسخير الأموال والفتاوى 
المذهبيّة،  بالانقسامات  المنطقة  لتفجير  والإعلام 
كلّ  وبعد  الداخليّة،  والحروب  التكفيري،  والإرهاب 
الذي  للكيان  والأحضان  الأبواب  فتح  في  مضيّها  ذلك 
جلدتهم،  بأبناء  والتهجير  الإبادة  حروب  أفظع  ارتكب 
على  والجوعى؛  بيوتهم  المهدّمة  الضحايا  وتصوير 
أنهّم منْ تسبّبوا بما حصل لهم لأنهّم شاركوا أو قبلوا 
هذه  الخليج  أنظمة  تتصدّر  لماذا  أكتوبر؟!   7 بطوفان 
الخارطة المخزية؟ ليس من تفسير منطقي غير أنهّا 
مستعمرات ليس فيها إرادة ولا كرامة. هل يدعو ذلك، 
من جانب آخر، لضرورة أن تجمع قوى المعارضة في 
هو  هذا  نعم..  والتحرّر؟  الحريةّ  مطلبي  بين  الخليج 

بالفعل ما يجب! 
)هيئة تحرير “14 فبراير”(
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بيان 18 يوليو 2016 واجتياح “ساحة الفداء”

 علماء البحرين في المواجهة�

على هامش زيارة ترامب لدول الخليج: �

اكتمال المستعمرات الخليجيّة
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